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مكتبة الأسرة 
برعاية السيدة سوزاقن مبارهك 
( سلسلة الأعمال الخاصة ) 


عالم ال لنهم التاشر : 
محمد عبذالوهاب دار الشروق 
حياته وضه الحهات المشاركة : 
د. رئيبة الحقبى جمعية الرعابة المتكاملة المركزبة 
0 وزارة الثقافة 
الإشراف الفنى : ورارت الإعلام 
وزارة الننمية الريفية 
المشرف العام المجلس الأعلى للشباب والرياضة 


د. سمير سرحان التنفيذ : الهيئة المصرية العامة للكتاب 


على سبيل التقديم 


وتمضى قافلة «مكتية الأسرة» طموحهة منتصر د 
برعاية كريمة من السيدة سوزان مبارك تحمل دائما 
كل مايترى الفكر والوجدان... عام جديد ودورة 
الإنسانية العربية وأ98844488/ تسع سلاسل فكرية 
وعلمية وإبداعيه وديلكة و#كتبة خاصه بالشياب. 
تطبع فى ملايين النسم الذى يتلهفها شبابنا صباح 
كل يوم.. ومشروع جيل تقوده السيدة العظيمه 
سوزان مبارك التى تعمل ليل نهار من أجل مصر 
الأجمل والاروع. 


د. سمير سرحان 


حنان ‏ داليا ‏ مصطفى _ابة 


رئدية الحقنى 


محمد عبد الوهاب 


بقلم : محمد عبد الوهاب (*) 


«فنان عبقرى .. لو أن أش خلقه فى أى عصر أو أى مكان 
لكان مخلوقا فذا . يؤمن تماممًا بأن مكانه الطبيعى بين 
صقوف الزعماء . درس الرأى العام دراسة عملية صحيحة ٠‏ 
فعرف رغباته وميوله . وساعدته هذه الدراسة على أن يقدم 
رسالته فى التجديد الموسيقى فى « برشامة » هضمها الشعب 
دسهولة . واستطاع أن يتزعم الجدا الجديد . وأن ن مكتب أاسمه 
يحروف كبيرة ف التاريخ الفنى 197 

استطاع ان يخلق لنفسه مكاثلة مَهَتَارّة ف المجتمع , وهو 
ف خطوات حياته الأولى» وأن يرتفع بهذه المكانة بفضل فنه لا 
بفضل شهادة علمية أو ثروة مالية أو حسب أو نسب !! 

يحب العزلة .. ويرجع هذا إلى تجارب الدنيا التى علمته أن 
العزله خير طريق لتجنب الشرور . فيه كثير من الفضائل 
المحمودة , ولكن اعداءه ‏ وهم أعداء التجديد الفنى ‏ 
بفسرون هذه الفضائ على أنها رذائل مذمومة » . 


(©») كتب الاستاذ محمد عبد الوهاب هذه الكلمة عن نفسه بناء على 


لم تأت فكرة هذا الكتاب بعد رحيل محمد عيد الوهاب مباشرة ‏ وإن كتب بعد رحيله ‏ 
إذ كنت أعد له من زمن طويل . وبمعاونة عيد الوهاب نفسه . الذى كان كريما معى 
فخصنى يعديد من التصريحات . وسجل معى عديدا من التسجيلات عن حياته وفنه. 
وعاوننى كثيرًا لاخراج هذا العمل أثناء حياته 

واأستطيع أن أقول إن الاتصال بينى وبين القنان الكبير لم يتوقف حتى يوم الرحيل . 
سواء أكان ذلك من خلال الاتصال التليفونى أو اللقاء المباشر أو النقد المحبب لما أقدمه فى 
برنامج ٠‏ مع الموسيقى العربية .٠‏ كذلك لا أنسى تشجيعه الكبير لى لإنشاء فرقة كورال 
الأطفال فى دار الأوبرا . وأذكر أننسى ‏ بوصيققر عميدة للمعهد العالى للموسيقى العربية ‏ 
لعبت دورًا كبيرًا فى إرساء تقليد الاحتفال؟فِاْ#ؤلاد كبار فنانينا . وكان ول المحتفل بهم 
هو الفنان محمد عبد الوهاي ( ى ١١‏ مِأزَلقَ| َعَم 11٠١‏ وللاسف الشديد فإنه لم يقدر 
للفنان الكبير أن يشهد الانتهاء من هذا الكناب الذى يصدر بعد رحيله 

رجحل عدد الوهاب فى ؟ مايو عام ١151١‏ ووجدت تفسى بعدها أمام كم هائل من 
التسجيلات والمراجع والصحف والأقوال الكثيرة للموسيقار محمد عبد الوهاب. 


وقد زاد إيمانى بضرورة الانتهاء أمران اثنان 

الأول أن عبدالوهاب فنان كبير له جهد غير مسبوق ف مجال الثورة الموسيقية فى 
العصر الحديث . 

الأمرالثانى أن المكتبة العربية تفتقد مثل هذا الكتاب الذى يتعامل مع عبد الوهاب 
من منطلق علمى.وبموضوعية تستهدف الوصول إلى الحقيقة فى هذا المجال ولآن حياة عيد 


الوها ب امتدت إلى حوالى قرن من الزمان . كان من الصعب على أن يتضمن هذا الكتاب كل 
تفقصملة عن تفضيلات بحداته:سواة متها مانتصيل «الوسيقى والغناء اق محياته اتخاضة: 
من هنا . فقد اهتممت بالتوقف عند المراحل الهامة من حياته بدءًا من المؤثئرات الأولى وحتى 
آخر ما لحن وغنى ه من غير ليه » . 

وبين البداية والنهاية أشرت إلى العديد من مراحل تطوره الفنى وظروف لقاء السحاب 
مع أم كلثوم وانتهاء بتقدير الدولة .. والدول العربية والهيئات المهتمة بالموسيقى والغناء لما 
قدمه من ابداع طوال حياته ٠‏ كما لم نغفل عديدًا من المواقف والأحداث الاجتماعية والفنية 
أرفقناها خلال الملاحق التى أثيتناها فى نهاية الكتاب . 

وكما اشرت إلى المراحل الايجابية . أشرت ‏ أيضا _ إلى رأى التقاد فى بعض المواقف 
السلبية ولذلك رصدت درجات تآأثره بغيره إلى حد الاقتياس ‏ كما أكد الكثير أثناء حياته ‏ 
وهو ما استطاع أن يتغلب عليه بدبلوماسيته وأسلوبه الدمث ورقة عباراته المعروف بها . 

وقد أثار اهتمامنا ودهشتنا عدة أشياء منها . انه رغم نشأته الدينية » فإنه يلاحظ قلة 
الإنتاج الدينى فى أعماله على العكس من أم كلثوم والسنباطى , كذلك امتدت دهشتنا إلى 
قصوره الشديد فى مجال تلحينه للمسررح الزائي حيث لم نر ما يثبت أنه سعى إلى إنهاء 
ماب بالقطع قادرًا على ذلك . 


تلحين اوبريت « مجنون ليل » . وقد كان نا 

أما المقدمة التى تتصدر الكتاب فهى ( بِقَلّم ) عبد الوهاب , فحين هممنا من الانتهاء 
من الكتاب وفهم أبعاده الشخصية ... لم نر من يتحدث عن عبد الوهاب أصدق من عبد 
الوهاب نفسه . كما كتب فى مقال طلب منه أن يكتبه عن نفسه فى أغسطس عام ١5٠5 ٠‏ 

ولا يجب أن ننسى أن نعيد الفضل لأهله فنشير إلى أن الأستاذ إبراهيم المعلم صاحب 
دار الشروق كان أول من نبهنا إلى الإسراع فى بداية هذا الكتاب والانتهاء منه . فله متا 
جزيل الشكر . 

وأرجو أن أكون قد وفقت على إلقاء الضوء على عبد الوهاب الإنسان والفنان . 


رتدية الحفنى 


القصلال الأول : المؤثرات الأولى قْ حداة محمد عيد الوهاب 0 
تشأنة الأولى 
وى 
دمع سيك در ويبشس 
دمع مثيرة المهدية 
بعس الوفات. وخ وو 
2 
الفصل التانى: تطوره القنى: المطوب وَالْلْتكِنٌ .................... 520 
من الصوت إلى اللحن 
من التخت إلى الفرقة 
ءمن غير لية؛ 
أسلوب التلحين 
ب مراحل تكلووة النتىن 
الأغنيات الطويلة 
أشكال (غنائية): الدور. الوشح. الديالوج. المواويل 


عب اعحادى الأقلام 


الفصل الثالث: 


القاضصل الرأنس سع: 


التحانه للعطويوة والمخلريات 
الاغنية القومية والوطنية 
_القصنيدة 


الآلات الغربية 


ب الوسيق البحذة 


لقاء السحاتب بين أم كلثوم وعيد الوهاب ا 1 
طلعت حرب يفشل 
جمال عبد الناصر ينجح 
قصة وإنت عمرى» 
عبد الوهاب يقرأ الفاتحة 
هذه 


-هذهايلتى ث٠‏ 
_أغدًا ألقاك حاير 
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كنوز كلثومية ووهابية. 


يي سد رمد 


الأوسمة والجوائز والنياشين 
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القصل السايع: تقاسيح جره .. 0 لبياايي 1 
ملاحق معاد د اشع دعو طايه جم قا مذو وان ودود ل وتو ل 23 ةر سي 1151 
من أشهر الحاضه 21 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 ز 1 1 2 1 1 7 1 0 ا 


١؟؟‎ 


القتصلالاو”تل 


المؤثرات الأولى فى حياة 
محمد عبد الوصاب 


شب محمد عبد الوهاب على حب الغناء طقلا .. بل مارس واعتلى المسرح مطربًا 
ومنشذا . وهو لم يبلغ الثانية عشرة من عمره . 


م ديق يذكر فيه اسم الله كثيرا فوالده الشيخ 
محمد أبو عيسى من قرية ٠‏ بنى عياض ملا ابو كبير ٠‏ محافظة الشرقية 

كان والهه فلاحا .. نزح إلى القاشترة/والشدق بالازهر . وعمل مؤذنا وقارئًا فى 
جامع سيدى الشعرانى فى حى باب الشعرية . 

أما الوالدة ‏ وتدعى فاطمة حجازى ‏ فهى من مواليد محافظة القليوبية , 
أنجيت لوالده ثلائة أولاد حسن ومحمد وأحمد وبنتين ماتتنا صغيرتين هما عائشه 
وريدب . 

أما تاريخ ميلاده قكان وسيظل دائما محل خلاف بين الكثير.. بل إنه بالقعل 
يمثل لغزا غغامضا .. إذ جاء على لسان عبد الوهاب ف لقاءاته مع الصحفيين ومع 
مقدمى برامج الإذاعة والتليفزيون أنه ولد فى شهر مارس - وبالتحديد فى يوم ١١‏ 
من هذا الشهر ‏ من عام ١1١١‏ . وي سجل المكتية الصوتية للمؤرخ الموسيقى عبد 
العزيز محمود عنانى أنه من مواليد عام ” ١5١‏ . وجاء فى حديث لمنيرة المهدية أن 
عبد الوهاب حينما مثل أمامها دور ٠‏ مارك أنطوان » عام ١9717‏ كان عمره خمسة 
وعشرين عاما. ومارال هذا الخلاف قائما حول تاريخ ميلاده : هل هو ١١‏ مارس من 


١ 


النقطة متعمذا . وإن كان عام ” ١9١‏ يظل أرجح الآراء حول مولده .. وهو ما تؤكده 
شهادة منيرة المهدية كما رأينا . 

كذلك يؤكده الأغنية الأولى فى الاسطوانة التى كان قد سجلها عبد الوهاب عام 
١‏ (الاسطوانة أصدرتها شركة «٠‏ إمى » 5801 للاسطوانات أثناء تسليم عبد 
الوهاب لجائزة الاسطوانة البلاتينية ) . وحين نسمع هذه الاسطوانة . بتدقيق 
التاريخ ١97١-‏ - فى سن الحادية عشرة . فالصوت ليس لفتى . وإنما لصوته أقرب 
إلى صوت الرجال بما يشير إلى أن عام 7 ١6١‏ يظل أرجح تواريخ الميلاد . 

وسوف نستطرد حول هذا أكثر ى موضع اخر . 
غايتنا الأولى هنا . 


عن نشأته يروى محمد عبد ارماك اديت لإذاعة صوت العرب ( رمضان 
عام ١1977‏ ) يقول فيه : ا 

« .. أسرتى فقيرة .. وكنت نحيلاً .. حتى أنه صدرت شهادة بوفاتى وانا فى 
الثانية من عمرى . أفقت وهم يغسلونى استعدادا للدفن . وريما كانت وفاتى هذه 
فيمثل الرحمة والأسياب المخففة ف القانون » . 

الحق محمد عبد الوهاب الطفل بكتاب ج امع سيدى الشعراتى . وكان الوالد 
يتمنى لولده أن ينشأ نشأة دينية فيلتحق. بالازهر الشريف ويتققه فى الدين ‏ ثم 
يخلفه فى وظيفته الدينية كمقرى ومؤذن . أو صمح مثل عمه إمامًا وخطيبًا . 

تعلم عبد الوهاب على يد الشيخ رمضان عريف تجويد القرآن الكريم . وكان فى 
الرابعة من عمره . وكان معجبًا بالشيخ رمضان .. حريصًا على أداء الواجب المطلوب 


١ 


منه .. كما حفظ أجزاء كبيرة من القران الكريم . واستمر إقباله على الدراسة بالكتاب 
حتى تغيّر الشيغ رمضان .. وجاء بدلا منه شيخ آخر قبيح الصوت .. عنيف فى 
تعامله مع الأولاد .. هو الشيخ عبد العزيز . فأهمل عبد الوهاب تعلمه ف الكتّاب 
وأصبح يسعى وراء الطرب والغناء . 

عاصر عبد الوهاب فى طفولته أصوات كثير من شيوخ الغناء أمثال الشيخ 
يوسف المنيلاوى . والشيخ سلامة حجازى وكذلك عبد الحى حلمى وصالح 
عبدالحى وغيرهم . 

عن طفولته يقول : 

ه كان شغفى بالغناء كبيرًا .. كنت أسعى لاستمع إلى كبار المطربين .. حتى أننى 
تسلقت حنطور ه سى صالح عبد الحى » ذات يوم ؛ وكلفنى الامر سوطا على بدنى : 
وجرحا فى رأسى استدعى نقلى إلى المستشفى . 

ولعبد الوهاب مع صوت الشيخ محمد رفعت حكايات روى بعضها بنفسه 
فقال: 

د وفى ليلة من الليالى نما إِلَ أن الكبدة ايحم 
مولدًا فى حى من أحيائنا الشعبية ٠‏ فَمُملْعالأسافات الطويلة على قدمى ؛ وأمام 
السرادق وقفت أتحين فرصة الدخول ... حاولت عدة مرات ولكنى كنت أطرد شر 
طردة ... وأنا لا أستسلم ولا أيأس . 

تحايلت فى مساعدة الطباخين لادخل المولد .. وأخذت عن أحد عمال الفراشة 
صينية كبيرة أحملها . لأتمكن من الدخول والاستماع إلى صوت الشيخ رفعت . 

.. زمان كان مش ضرورى ان الواحد يموت علشان يجيبوا مقرى .. فأصحاب 
البيوت الكبيرة كانوا ييعملوا سهرات يجييوا فيها مقرى من أصحاب الأصوات 
الجميلة. 


الشيخ محمد رفعت هو الصوت اللى ودانى تفتحت عليه .. وحبيته وعشقته . 
وكنت أهرب من البيت علشان أروح أسمعه . الشيخ محمد رقعت ده صاحب 
الصوت اللى حسيت فيه بالجلال والجمال . ولغاية دلوقت أحب أسمعه ف الأشرطة 
اللى بتكون مذاعة .. خصوصا الاشرطة اللى مفيهاش «٠‏ خرفشة » ولاه خربشة » .. 
وباكون سعيد جدًا جذًا لما اتايع قراءاته وأسمع تعامله مع المقامات ف الموسيقى 


١0 


العربية ... دا سلام كمان على قفلاته ... تلاوة .. وقن كدير » . 

لمهم يقول عبد الوهاب : 

«.. وداخل السرادق لت قدمى ووقعت على ملا بسى أطباق ٠‏ المللوخية » 
و«البامية » . وكان نصيبى العديد من اللكمات والضربات واللعنات التى انهالت 
على رأسى من كل جانب .. ولا تزال أثار هذه الضربات عالقة بذهنى إلى اليوم .. رغم 
مرور هذه السنين الطوال . وعدت ليلتها إلى المنزل بعد الثانية صباحا .. 

وف يوم آخر اختبأت تحت دكة ٠‏ جلس عليها الشيخ سيد الصفتى فى أحد 
الأفراح لأستمع إليه وهو يغذى طول الليل » .. 

لم يكن الوالد راضيا بتعلق ولده بالفن ..ولكن عبد الوهاب الطفل لم يكن يفكر 
إلا فى الموسيقى والغناء .. املا أن يصبح مطريًا كبيرًا . 

عن هذه المرحله المبكرة من حداته قال 

«هربت من الكتّاب وأخذت أتلمس أى عمل أاكسب منه قرشا واحذا فى اليوم. 
كنت أذهب إلى الافراح حيث استمع إلى المطربين الكيار أمثال صالح عبد الحى.. 
وعتدما أعود إلى منزلنا تستقيلت ب الى تكاد تبكى من الليفة والجزع 
وفى الصباح يستدعينى والدى و:آ!:_!” ويقسم أغلظ الايمان بأنى لن أنفع 
فى شىء. كما كان الشيخ حسن - أحَىْ - يتُولى تأديبى بالضرب الموجع عقب كل 

سهرة أقضيها خارج البيت. 

كنت أحفظ الأغانى التى أسمعها وأرددها فى الحارة مع أصحابى .. وسمعنى 
الاسطى ٠‏ عبده الحلو ٠‏ الحلاق وأنا أدندن . وقال إن صوتى جميل . ووعد بتقديمى 
لأحد زبائنه وهو الأستاذ ٠‏ فوزى الجزايرلى » .. وكان صاحب فرقة مسرحيةتمتل 
على مسرح ( الكلوب المصرى ) بسيدنا الحسين” 

ووفى الحلاق بوعده .. وتم لقائى بالجزايرلى . واشتغلت مطربا بين فصول 
الروايات بمبلغ قدره خمسة قروش ف الليلة . وكان ثمن التذكرة فى المسرح ٠‏ خمسة 


#جاء فى رواية أخرى أن الذى مهد له طريق العمل بفرقة فوزى الجرايرلى هو شقيق الترزى الذى كان عبد 
الوهاب يعمل لديه .. واسمه محمد يوسف وكان يعمل ف الصباح ترزيًا وق المساء عضوًا بكورس فرقة 
الجزايرلى . وف الحااتين . يظل الفضل ف هذا إلى الحلاق الذى لفت نظر عبد الوهاب إلى صوته وسعى 
لتقديمه إلى من ساعده . 
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قروش » للبريمو ه وقرشين » للترسو . وكتب على باب المسرح إعلانا يقول فيه : 
«سارعوا بسماع أعجوبة الزمان الطفل المعجن يغنيكم أغانى الشيخ سلامة 
حجازى». 

أنشد محمد عبد الوهاب بعض أغانى الشيخ سلامة حجازى منها 

« عذبينى فمهجتى ف يديك » و ه أتيت فألقيتها ساهرة ٠»‏ و ٠‏ إن كنت فى الجيش 
ادعى صاحب العلم » و ه ويلاه ما حيلتى.. ويلاه ما عملى » . فيتال إعجاب 
الجمهور. وكدان عبد الوهاب يتمنى أن يأتى اليوم الذى تهتف فيه الناس ساسم 
والشيخ محمد عبد الوهاب » كما كانت تهتف باسم ٠‏ الشيخ سلامة حجازى » . 

وإضافة لنجاح محمد عبد الوهاب بأدائه الحان الشيخ سلامة حجازى طلب 
الفنان فوزى الجزايرلى من الزجال ه يونس القاضى ٠‏ تأليف أغنية خاصة 
لهذالطفل الموهوب .. فجاء بأغنية : 


أنا عندى منجة ساس 
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ونعد أن نة يغنى الطقل هذه الككمذأ 077 ا تلتهب الاكف بالتصفيق . 

كان عبد الوهاب يقوم بالغناء متحفياً بأآسم ١‏ محمد البغدادى » ظنا منه أن 
الاسرة لن تعثر عليه . وخاب ظن موهبتنا الصغيرة فقد تعقبه الشيخ حسن ( أخوه) 
وكان من نصيبه ف هذه المرة أدضا ٠ه‏ علقة » جديدة . 

وعادت الأسرة تصر بكل قسوة على عودة محمد عبد الوهاب للدراسة بالكتاب .. 
والطفل الصغير متعلق بطريق الفن . ولم يجد عبد الوهاب أمامه إلا الهروب من 
أسرته وممارسة فنه بعيدا . فسافر مع سيرك , لا يعدو أن يكون من الدرجة 
العاشرة . إلى دمنهور .. املا فى الغناء . 

وقد كان دوره فى عرض السيرك تمثيل دور طفلة تلبس فستانا قصرًا و تشاكرك 

فى مشهد مع البلياتشو . وأثناء أداء عبد الوهاب لهذا الدور كان يغنى من الحان 
الشيخ ه سلامة حجازى ٠»‏ ه عذبينى فمهجتى ف يديك ٠‏ و ه« إن كنت ف الجيش 
أدعى صاحب العلم » . كما غنى أيضا أغنية ه أنا عندى منجة ‏ وصوتى كمنجة » 
فيض حك الجمهور ويصفق له . 


أبيمع وأدندن 
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وذات ليلة كان بين الحاضرين الشيخ «٠‏ سيد درويش » الذى أعجب بصوت 
الطفل الصغير . 

وعن فترة عمله فى السيرك يقول عبد الوهاب : 

« ... طلبوا منى أن أقوم بدور بلياتشوى .. فرفضت . غنيت فى السيرك أربع ليال 
فقط . وف الليل أنام مع حيوانات السيرك .. ولك أن تتصور بشاعة الرائحة . 
وعندما أصررت على الغناء دون غبره من الأعمال .. كان نصيبى الطرد . فعدت إلى 
القاهرة لاجنا إلى ه حسن حلاوة » صديق أخى ليتوسط فى عودة كريمة للإبن 
الضال . 


إذعان للأمر الواقع: 
تشاورت الأسرة فى معضلتى .. ووافق والدى ‏ أخيرًا ‏ على أن التحق للغناء مع 
فرقة محترمة .. فكانت فرقة الاستاذ عبد الرحمن رشدى ( المحامى ) .. وكان ذلك 


يصف أحمد رامى أداء عبد الوهاب علق لسر ح قتقول : 
ه كان عبد الوهفاب صبيا لا يعدق الاقرة . بلبس بنطلونا قصررًا ... لا يفتأ 


يداعب أطرافه وهو يلقى أبياتا غزلية مطلعهاً : عذبينى فمهجتى فى يديك 

وكان ذلك فى مسرح برنتانيا فى فترة الاستراحه بين فصلين من رواية يمثلها 
الأستاذ عيد الرحمن رشدى . وقد أخذنى منه أول رويته .. حياء يملك عليه صوته.. 
وحيرة تتجلى فى نظراته الموزعة بين الجمهور المستمع وبين الأنوار الموزعة ف القاعة. 
وقد أعجب الجمهور بصوته الرقيق .. واعجب كذلك بجراته على الوقوف أمام هذا 
الجمع الحاشد . وصفق له . فازداد حياء .. ثم أسدل الستار . 

ه ذهبت كعادتى إلى المسرح ( خلف الكواليس ) أحيى إخوانى الممثلين . فإذا بى 
أرى عبد الوهاب عن قرب أحييه فيرد التحية وهو لا يزال مأخوذا من تصقيق 
المعجبين . وأنست إليه لما رأيت من حيائه » ومن ضعفه فى ذلك العهد . فقد كان 
نحيفا خافت النبرة فى حديثه يسره أن يهتم القوم بأمره . وأن يشجعوه على المضى 
فى الطريق التى رسمها لنفسه فى مبدا حياته » . 

وتصادف أن حضر أحمد ش وقى أمير الشعراء عرضًا من عروض فرقة عبد 


الرحمن رشدى . وما أن ظهر عبد الوهاب يغنى بين الفصول حتى قام شوقى فجأة 
متوجها إلى حكمدار القاهرة .. وكان إنجليزيا .. يطالبه بمنع هذا الطفل من الغناء 
والسهر كل ليلة إلى الفجر . 


يقول عبد الوهاب : 

«.. كرهت أحمد شوقى لمحاولته منعى من أجمل شىء فى حياتى .. آلا وهو 
الغناء » . 

ولم يستطع الحكمدار أن يحرم الطفل من الغناء .. فلم يكن هناك قانون يمنع 
الأطفال من ممارسة الغناء , فاخذ الحكمدار تعهدًا بعدم اشتراك الطفل فى حفلات 
الفرقة. 

أحس عبد الوهاب «١‏ الطفل » برغبة فى داخله للتلحين .. ولكن من أين يأتى 
بالكلمات؟ فأخذ نصًا من جريدة المقطم وجاء أول لحن له فى حياته 

« اخميم ‏ للمكاتب المقطم : وفدأمس الاعيان والعمد ليقدموا واجب التهانى 
والتحيات إلى على افندى باشا مامور اقرخ اللحديد » . 

وعندما قامت ثورة ١919‏ اشتركت نفع تلبقات الشعب فى مسيرات .. وسارت 
أيضًا فرقة عبد الرحمن رشدى ضمن الفرق المسرحية التى سارت فى مظاهرات 
الثورة .. وكان عبد الوهاب مشتركا فى هذه المظاهرات .. مرددًا الأغانى الوطنية . 

التحق عبد الوهاب بنادى الموسيقى الشرقى ( الذى تحول فيما بعد إلى معهد 
الموسيقى العربية  )‏ وفيه تعلم الموشحات على يد الأستاذين «٠‏ على درويش 
الحريرى » وه محمود رحمى » . وكان من بين أساتذته أيضا « صفر على » 
(صاحب نشيد إسلمى يا مصر ) . أما العود فتعلمه على يد القفنان ٠‏ محمد 
القصبجى » الذى كان يدرس لتلاميذ النادى دون أن يكون عضوا فيه . 


يقول عبد الوهاب عن هذه الفترة : 

«.. كنت أواصل دراستى للغة العربية مع على عر الدين ( أقندى ) فل سيدى 
الشعرانى . وكنت أدفع خمسة قروش ف الشهر . وعندما أحس المسئولون بالمعهد 
ضيق يدى .. حاولوا مساعدتى بالحاقى بالعمل مدرسا للأناشيد بمدرسة 
الخازندار .. إلى جانب دراستى بالمعهد . 
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وكان من بين تلاميذى بالمدرسة مصطقى أمين , وعلى أمين . وإحسان عبد 

وكان عبد الوهاب يتقاضى سبعة جنيهات فى الشهر . 

جاء ق كناب الشاعر ه مصطفى عبد الرحمن . 

ه تمرد محمد عبد الوهاب على ما كان يتلقاه من علم الموسيقى ف ذلك النادى 
متطلعا إلى ما هو أفضل . راح يفتح نوافذ ذاته على موسيقى الغرب . قال لنقسه : 

( طه حسين ) ابن الأزهر سافر إلى فرنسا ودرس فق السوربون »ء ومزج الثقافه 
العربية بالثقافة الفرنسية . 

( مختار ) المثال ‏ الفنان الذى سافر إلى بأريس ليقتبس من ٠ه‏ رودان » فته .. 
وقديمًا امتزجت الثقافات العريية فى العصر العباسى.. ونتج عن هذا التلاقح أدب 
جديد , وفن جديد زادت به الثقافة العربية .. دقة وحسثا . وجمالا 

امتزجت الروح اليونانية بروح الشرق القديم ى مصر واشور , وأخذت عن 


مصير فلسفتها وعلومها وفقونها . 

تأثر الادب العربى فى العصر الدديد#وَتيجَة اندفاع أبناء مصر إلى ثقافات العالم 
وفنونه يطفتون ظمأ ف أعماق أعمافهل”. لك إلى النور.. ظمأ إلى المعرفة ظماأ إلى 
الحماة. د 


أصر عبد الوهاب أن يواصل طريقه ف هذا الاتجاه . كانت ( نظارة المعارف ) 
كما كان يطلق عليها فى ذلك الوقت تبحث موضوع سفر طالبين كبعثة إلى فرنسا 
ليتعلما فن الموسيقى . ووقع اختيارها على عبد الوهاب وزميل له يدعى «رجاثى » 
للقيام بهذه المهمة . 

وفرح عبد الوهاب وراح يعد نفسه من أجل هذه المرحلة الدراسية . إنه لا يعرف 
الفرضية لخة التقاقي فق باريس .. قراح يلخد عثها لتقسه يتيب . وهو محتاح 
إلى معرفه الموسيقى الغربية فالتحق بمدرس ه «٠‏ برجين » ومديرها رجل ( بولوتنى ) 
الجنسية .. وتعلم لديه ميادى هذه الموسيقى » .. ولم يأت فى حديث لعيد الوهاب 
سيب عدم سقرو إلى هذه البعتهة ». 

التحق عبد الوهاب بالعمل مع فرقة على الكسار بأجر قدره ستة جنيهات شهريًا 
ساعدت فى سد حاجة أسرته . وفى عام ١5175١‏ عمل يبفرقة الريحانى وققام معها 
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بجولة فى بلاد الشام غنى فيها بعض أغنيات الشيخ سلامة حجازى .. من بينها : 
ه ويلاه ما حيلتى » و « أتيت فألقيتها ساهرة » . 


عبد الوهاب وسيد درويشس 

لم يطل عمل عبد الوهاب مع فرقة الريحاتى فلم يشعر فيها يوجوده الفنى 
فتركها وعاد من جديد يستكمل دراسته الموسيقية ويشترك فى إحياء بعض الحقلات 
الغنائية. 

بروى أحمد رامى فى مذكراته : 

« .. كنت أرتاد شارع عماد الدين ‏ محط الغناء والتمثيل فى القاهرة ‏ كانت 
ندوتنا فى قهوة ( الكوزمو ) .. وكان زملائى فى نلك الجلسات من الأدباء وأهل الفن . 
كنا ندتحدث ليله عن ظهور الموسيقار سيد درويش وهبوطه القاهرة .. واتصاله 
بالجو الفنى فى هذا الشارع العتيد . وكان عبد الوهاب حاضرًا تلك الندوة برفقة 
أصحايه . وجرى ذكر سيد درويش فى حضرته . وسمع إعجابنا بذلك الملحن الكبير. 
5 #يوق ذلك أن بردد شدمًا من ألحانه . 
فقمذ] لل به . وشاركنا فى ذلك عبد الوهاب . 
وتحدثنا عن صوت هذا الصغير . فأبتسم سيد . وعطف عليه ؛ وأحبه لما رأى فينا 
من مظاهر التشجيع له والحديث عليه . وانقطع عبد الوهاب إلى سماع سيد .. وأخذ 
عنه الكثير . وظل يرافقنا فى السهرات التى كنا نحديها فى منازل الأصدقاء وأخصها 
متزل الصديق الأستاذ عيد الله شداد فى الزيتون حيث كنا نقضى الساعات الممتعة.. 
جو ريفى جميل نطلق فيه العنان لشياطين الفن والموسيقى والطرب ؛ وعرض على 
السفر إلى باريس للدراسة مدة سنتين . فكان من فضل سيد درويش على أن أحيا 
لى ليلة سقرى غناء وتوقيعا . كان معنا فى تلك الليلة محمد عبد الوهاب . وهو أسعد 
ما يكون لسماع ذلك الفنان الساحر والانتباه إلى كل ما يلقيه . 

وسافرت إلى باريس . وى سبتمبر عام ١1757‏ وصلنى نعى سيد درويش .. 
حزنت لفقد ذلك المجاهد الذى راح ف أول الموقعة بين القديم والحديث . دم عدت بعد 


وهبط ندودنا سيد درويش . 


سنتين النمس أصدقائى أحياب سيد درويش أتحدث معهم عن أيامه الأخيرة . 
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من ألحانه . وشرب من علمه وفنه . إنه يستطيع أن يلقى الحان ذلك الموسيقار 
العظيم . حتى لقد قام أثناء مرضه الأخير بتادية دور من أدواره فى إحدى رواياته . 

قابلت عبد الوهاب وإذا ذلك الحياء القديم قد تفتح عن رغبته فى فهم كل شيىء . 
وإذا ذلك الانقطاع القديم عن الناس قد تحول إلى اندماج فى كل وسط فنى . وانضم 
عبد الوهاب إلى نادى الموسيقى الشرقى .. فلقى من أقطابه كل تشجيع. وتعهده أهل 
الفن فى ذلك العهد حتى أصبح يتقن العزف على العود .. وحتى بدأ يحيى بنفسه 
بعض الليالى الجميلة فى منازل أولئك الأحباب الأقدمين » . 

جاءق كتاب محمد السيد شوشهة « موسيقار العرب » . 

« .. كان سيد درويش فق الخامسة والعشرين ؛ بينما عبد الوهاي ف الثشامنة 
عشرة فقط . كان الصبى يعمل منشدا فى فرقة « الكورال  »‏ كانت معروفة باسم 
فرقة « على الكسار » ونجيب الريحانى ‏ .وعن طريق ذلك عرف عبقرى الموسيقى 
العربية مؤلف ألحان كل «٠‏ الأوبريتات » ولازمه كظله فى غدواته وروحاته» يسمع 
منه ويردد ألحانه وعندما يعود إلى بيته المتواضع ف« باب الشعرية ٠‏ مع الفجر .. 
ينقل النوتة لنلك الالحان على ضوء معطا 
الغناثية الخاصة , انضم إليها تلميذة 258 ركيد الوهاب » . 

وقال عنه : الواد ده حيقلب الدنيا ".7 2 

كما كان التلميذ يعرف قدر أستاذه . ويقدره كل التقدير . 

ويقول عن النشيد الرائع « أنا المصرى »: 

حينما استمعت إلى ذلك النشيد العظيم شعرت برعشة شديدة تهز كيانى , 
والدموع تطفر من عينى من شدة تأثير هذا اللحن القوى الجبار . ثم وجدت نقسى 
أغادر التدريب بالمسرح . وقد مسنى شيطان من الجن . وأخذت أع دو ف انفعال 
شديد حتى وصلت إلى مكان تمثال مصر فى ميدان رمسيس واللحن يدوى ف أذنى 
كالطوقان » . 

وبعد رحيل عبقرى الموسيقى العربية سيد درويش عام ١57217‏ ء وهو ف قمة 
مجده الفنى , كان هناك فراغ كبير فى دنيا النغم العربى . وقد أحس المطرب الشاب 
اين الثامنة عشرة ‏ ذلك القراغ . وأراد أن يملاه بقدر الإمكان » ويثبت وجوده 


كواحد من انيغ تلاميده » : 


يف 


وعن ذكريات فترة عمله مع فرقة سيد درويش روى محمد عبد الوهاب أنه عام 
١‏ كان المسرح الغنائى يعانى سكرات الهبوط . وكانت تسوده حالة ركود هى 
إلى الموت أقرب منها إلى الحياة ... قال : 

8ق ذلك الحن كان الجر الشب سمد درريش قدررفع مثار الوسيتى: 
وتردد اسمه ف جميع الافواه . خصوصا بعد أن وضع طائفة كييرة من الالحان 
الناجحة ف الفرق المسرحية التى عمل بها قبل ذلك التاريخ . فقرر أن يسنقل بالعمل 
وأن يحصر جهوده ف تآليف فرقة تحمل اسمه . واتفق مع إدارة التمثيل العربى على 
العمل بها وهيأ كل شىء للفرقة . 

كنت من أنصار الشيخ سيد المتحمسين له . فعرض عل أن أكون مطرب الفرقة 
لقاء مبلغ خمسة عشر جنيمًا فى الشهر . وقبلت بالطبع دون مناقشة . وبدأنا فى 
تمثيل روايتى «٠‏ البروكة » و ه شهررزاد » . وكان عمل الشيخ سيد هو رياسة فرقة 
الأوركسترا . وتنحوى هاتان الروايتان من الألحان الفنية والموسيقى العذبة الصافية 
ماسجل إسم ملحنها بمداد الفخر فى سجل الفن . وقد كنا نظن أن ذلك مدعاة 
لإقبال الجمهور وتهافته على فرقتا_ل<«اؤالكن ملا الأسف جوانحنا حين صدمتنا 
الحقيقة المرة وتواضع رقم الإيراد فى ياك ال ذاكر إلى خانة القروش والمليمات ‏ كل 
ذلك ونحن نجالد ونجاهد يحدونا أمل كَاذْب ق أن اليوم الذى يفهم فيه الجمهور 
قيمة عملنا آت لاشك فيه . وف أننا سنصل إن عاجلاً أو أجلا إلى شاطى الأمان ... 
وشاطى الأمان هو بالطبع الإيراد الذى يغطى نفقات القفرقة ‏ وينيلنا بعد ذلك ولو 
قليلاً من الربح نخزى به عين الشيطان . 

ولكن هذا الأمل المتواضع تبخر مع الأيام . وكنا كلما تعمقنا يوما يعد يوم تتسع 
أمامنا فرجة هى طريق الهاوية التى كان على الفرقة أن تتردى فيها . 

ومضى الشهر الأول وتبعه الثانى . وكان على الفرقة أن تواتينى بثلاثين جنيها 
قدمة ما استحقه من أجر . بناء على الاتفاق المعقود بينى وبين الأستاذ المدير رحمه 
الله . ولكن بأى عين استميح لنفسى المطالبة بهذا المبلغ الهاثل , فى حين أننى أرى 
بعينى راسى أن إيراد الفرقة فى هذه المدة قد لا يصل فى حال من الأحوال إلى هذا 
الرقم .. الممتان !! . 

وفى مساء أحد الآأيام . وكنت فى غرفتى بالمسرح أرتدى ملابس دورى فى رواية 


رف 


شهرزاد , دخل المرحوم الشيخ سيد وتحدث إلى حديثا مليا بالعاطفة . ثم خلص 
من ذلك إلى أنه خجل من عدم إعطائى شيئًا مما استحق ق إلى ذلك الوقت . وأنه يعرض 
عل قبول فكرة المساهمة التى رضى بها أقراد الفرقة الأخرون . 

والمساهمة هى أن يربط لكل ممثل قدرا معلوما من الاأسهم . وف نهاية الأسبوع 
أو الشهر يحصر الإيراد ويخصم منه المصروف . ثكم يبوزع الباقى على الأسهم التى 
يحملها الممثلون . كل بنسبة ما يحمل . وبعد مرور الشهر الثالث . كنت فى مقصف 
دار التمثيل العربى أنتظر البروفة قبل الظهر . فحضر الأستاذ عمر وصفى وجلس 
بجانبى . ثم تناول من تحت ابطه دفتر حسابات الفرقة . وثبت منظاره فوق أرنية 
أنفه . ثم ألقى نظرة عاجلة على دقتر الحساب . وقال لى «إن حساب أسهمك فى 
خلال الثلاثة الاشهر بلغ سبعة قروش صاغ ونصف قرش . فوقع بإمضائك هنا . 
وهاك المبلغ » . ووقعت بإمضائى على الدفتر . وقبضت حصتى ء وف نفس اللحظة 
مر بنا بائع قصب يدفع عربته أمامه . فأستوقفته وساومته ف « شروة » استنفدت 
جميع ما قبضت . أى أننى ه مصصت ء قصبًا بمجهود ثلاثة أشهر من حياتى ! 
ولأائرى كه يينة كان عران ن شتف 0 أي شمن غدوة عند الحاتى أو عشوة 
عند الدهان ؟» 2 

ورحل سيد درويش إلى دار الخَلُود قى ؟١‏ سبتمير عام *115 وبكاه عبد 
الوهاب ... بكى هذه الموهبة العظيمة التى تعلم منها الكثير 

جاء فى مذكرات محمد عبد الوهاب التى نشر أجزاء منها فى كتاب مختارات دار 
الهلال فى عام ١957‏ 

ه دعيت إلى الغناء فى منزل أحد الكبراء ‏ وقد غاب عنى إسمه ولعله المرحوم 
الأستاذ محمود أبو النصر ‏ فذهيت أحمل عودى . وكان بين المدعوين محمود 
شاكر ( باشا) مدير مصلحة السكك الحديدية الآن ووكيل مصلحة المساحة 
حينذاك . فلما أنشدت القطعة الأولى أقبل عاىّ سعادته يسألنى عن اسمى وأحوالى 

و.. إلخ . فأجبته عن أسثلته . ولما وجدت منه رغية فى مساعدتى . أفهمته أن الفن فى 
مصر فى حالة ضنك شديد . وأن أربابه يتضورون . ثم قصصت عليه حادث 
السبعة قروش ونصف التى كانت كل ما اكتسيته فى مدى ثلاشة أشهر طويلة 
عريضة . فرق سعادته لحالى . وسألنى عما إذا كان لدى مانع من التوظف فى 
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الحكومة . فقلت : وكم أتقاضى من مرتب ؟ فقال ٠‏ نعطيك ف البداية ثمانية جنيهات 
فى الشهر . تتدرج بمرور السنوات إلى أكثر من ذلك إذا برهنت فى عملك على كفاءة . 
وأديت التجربة على ما يرام » . 

ثمانية جنيهات ؟ باللسعادة التى رفرفرت بيجتاحيها على رأسى !! .. ثمانية 
جنيهات أتقاضاها فى الشهر الواحد ؟ . أنا الذى افنيت ثلاثة أشهر كاملة أسهر فنها 
الليالى وأتعب فى البروفات طول الايام » ومع ذلك لم أجد خلالها غير سبعة قروش 
ونصف فرش ! . 

« الحقنى يا سعادة البية , الله يسترك ويعمر بيتك ! . 

وأملى على شاكر باشا صورة طلب استخدام . وكلفنى أن أوافيه بعد غد_أى 
السبت ‏ بمصلحة المساحة ف الجيزة . الساعة التاسعة صباحًا ليتخذ الإجراءات 
لتعيينى فى تلك المصلحة . 

وغادرت الحفلة ف ذلك المساء وأنا أحلم بالمستقيل الباهر الذى ينتظرتى فى 
خدمة الحكومة . وبالعلاوات التى تنهال علىّ سنة بعد أخرى . والدرجات التى 
سأتخطاها لس ميخم الذى ريبما وصل إلى عشرة جنيهات 
ف أقل من أربع سنوات لص اطي 

وق صباء البوم التاق ( الجمدط . واعددت ورثًا جميلة من ورق 
العرائض . وجئت بالحير الآنيق وكتيت الطلب بخط منسق . وبالتحسين الموصى 
عليه . 

وجاء المساء . وكانت عادتى التى لازمتنى إلى الآن أن أطيل السهر ف الليل . حتى 
إذا لجأت إلى الفراش لا أستيقظ إلا فى الساعة الواحدة بعد ظهر اليوم التالى . 

أما فى تلك الليلة فقد كان علّ أن أستيقظ ف الثامنة صباحًا لاستطيع المحافظة 
على موعد + اليك » وكيل المساحة ! . 

وجاءت والدتى تطمئننى على أنها ستوقظنى ف الموعد . ولكنى أفهمتها أنها ربما 
يغلبها سلطان الكرى وفضلت أن يجيئونى بمنبه أخى . وقد ضبطته على الساعة 
الثامنة ووضعته بجانب فراشى وقلت للجميع : ٠‏ ناموا واطمثنوا ‏ . 

واستيقظت أول مرة فنظرت ف المنيه . وكان يشير إلى الساعة الخامسة 
فواصلت النوم . ثم صحوت للمرة الثانية فكانت الساعة السادسة فنمت . ول 


> 0 


صحوت للمرة الثالثة أدهشنى أن وجدت الساعة هى السادسة كما كانت ! . 

وفتحت النوافذ فملات الشمس جواني الغرفة . وسألت فإذا نحن بعد الظهر 
بساعة أو تزيد ! . 

يالله ! لقد خرب المنيه .. لقد ضاعت الأمال . وتهدمت أحلامى الحكومية . 

وفى أقل من خمس دقائق ارتديت ملابسى وأخذت تاكسى - ولاحظ أن جيبى 
كان عامرًا بأجر السهرة الفائتة ‏ وقصدت نوا إلى مصلحة المساحة . وهناك علمت 
أن البك الوكيل ظل فى مكتيه إلى بعد الظهر بدقائق ‏ ثم سافر إلى الإسكندرية فى 
قطار الساعة الأولى ؟ الله أكير ! .. ومتى يعود ؟ .. ريما غدا » أو بعد غد . 

كان أسفى فى تلك اللحظة على أجرة التاكسى أكثر من أسفى على ضياع هذه 
الفرصة ., لأن الحاجة إلى هذا المال فى ذلك الوقت كانت أشد من حاجة العليل إلى 
الطبيب . نهايته .مالناش قسمة النهاردة . فلنرجع إلى البيت بالترام . ولنأت غدًا 
بالترام أيضاء ومن تواضع لله رفعه , وبلا تاكسى بلا غلب ! . 

وفى اليوم التالى قصدت إلى المصلحة وسألت عن شاكر ( بك ) فلم أجده . وكذلك 
حصل ف اليوم الثالث واليوم الرابع طاياا 
داخلنى اليأس فى إمكان حصولى على ا!إليي» 

وف أثناء هذا ... فتح الله على عبده ( اللى هو أنا ) بكام سهرة عمرت جيويى 
فسهوت عن مصاحة المساحة وعن الوظيفة التى كانت غاية القصد . 

ولعل من المناسب أن أتساءل ماذا كانت حالتى اليوم لو اننى التحقت بخدمة 
الحكومة إذ ذاك ؟؟ وهل كنت هجرت الدرجة حرف جيم » أم ظللت من الموظفين 
المنسيين ؟؟عه 

ونترك عبد الوهاب يسأل نفسه ونعود إلى عام ١5375‏ 


ممع أحمد شوقى 

تصادف أن أقام النادى حقلا فى صيف عام ١578‏ بكازينو ( سان استيفانو ) 
بالإسكندرية - حضره كيار رجال الدولة . وغنى اين النادى من أدوار محمد عثمان 
«ه جددى يا نفس حظك ٠‏ فأيدع وأجاد . وكان من بين الحاضرين الشاعر أحمد 


ظّ 


شوقى. 


فى 


وبعد انتهاء الحقل طلب أحمد شوقى لقاء الفتكى الموهوب محمد عبد الوهاب 
وفوجى عبد الوهاب بمن يستدعيه لمق ابلة شوقى ( بك ) الذى كان قد تسبب من 
قيل فى حرمانه من الغناء . 

وبقلق شديد قال عبد الوهاب : 

أقايل مين ؟؟ 

أجاب الرسول : 

شوقى ( بك ) . 

قال عبد الوهاب : هو ورايا ورايا .. ماذا يريد منى الآن ؟ هل يريد أن يمنعنى 
من الغناء من جديد ؟؟ 

ولكن الرسول أقنع عبدالوهاب بالذهاب إلى شوقى . وذهب إليه فقبل يده ووقف 
ينتظر المفاجأة الجديدة ... وجاءت المفاجأة حين جاء صوت شوقى : 

- استمعت إليك وأنت تغنى بصوتك الجميل .. ولكنك كنت طفلاً صغيرًا .. 


وأكمل عيد الوهاب الجملة قائلاً : 

- ومنعتئى من الغناء .. 5-5 
2 
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كان ذلك من مصلحتك .. إننى كنت أخاف على صحتك .. لقد هالنى أن تبقى 
كل ليلة تعمل فى المسرح حتى مطلع الفجر . أما اليوم وقد صرت شابا .. فانا مطمئن 
إلى أنك اتخذت طريقك الصحيح . 

وطلب أحمد شوقى من عبد الوهاب أن يتصل به ف القاهرة بمجرد عودته إليها . 
ومنذ هذه اللحظة تغيرت حياة عبد الوهاب الفنية . فقد تبناه أحمد شوقى .. وغير 
كل شىء فى حياته . يتلازمان فى حياتهما اليومية .. كان أحمد شوقى يرعاه 
ويوجهه. وكان عبد الوهاب معجباً بتشخصية شوقى .. حتى أصبح نسخة طبق 
الأاصل من أستاذه .. وأبيه الروحى . 


« إنه وهب حياته للشعر وعاش له راهبا بعيدا عن الناس .. وهذا ارقى مراتب 
عشق الفنان لفنه ©. 


يف 


كتب فتحى غمانم ( مجلة روزا اليوسف_العدد ١587‏ السنة السادسة ) 
(7١مايو١1991).‏ 

«... كان لقاء مثيرًا بين محمد أفندى اين الشيخ عبد الوهاب محمد عيسى 
مؤذن مسجد سيدى الشعرانى . وشوقى بك الرجل صاحب الجاه سليل أسرة 
امتزجت فيها الدماء العربية بالتركية بالكردية باليونانية . لقاء محمد ( أفتدى ) 
الذى كان صييًا لترزى . وأحمد شوقى الذى أرسله الخديوى توفيق ليدررس الآدب 
والقانون فى فرنسا . لقاء بين محمد عبد الوهاب الذى دخل باب الفن بأن أكمل عملا 
لسيد درويش الفنان الشعبى الذى كان يجرى وراء العيال فى الحارات يستمع إلى 
أغانيهم ويتايع غناء عمال التراحيل والسخرة ويلحن أصوات الحشاشين وصياح 
الديكة ونداءات السقايين والباعة فى الأسواق . وبين أحمد شوقى أمير الشعراء , 
وتباعر الاير عدا الثاتى .كان اللعاء يرمن إل تحول تاريقى المجمع الضرى: 
ابن الشعب القفقير الضعيف سياسيا يصعد إلى مرتبة الطبقة المتوسطة التى تريد أن 
يكون لها قرارها فى أمور حياتها من خلال الاستقلال والدستور . بينما ابن الجاه 
وربيب الأمراء قد همزته الحرب الحالميطهر الإ وى ٠‏ وانهيار تركيا . ونفى الحديوى 
بيناثيا ‏ فعاد إلى مصر من المنفى . يفكر 
ويحلم بمستقبل من نوع آخر . حددته قصائده بالعروبة والإسلام . ولسوف 
يصعد عبد الوهاب من خلال هذا اللقاء فى طريق ينتقل به من أغانى اللغة العامية إلى 
العربية الفصحى . بينما ينتقل شوقى من الفصحى إلى العامية فى بعض أغانى عبد 
الوهان مثل ٠‏ ف الليل لما خلى ٠‏ و ٠‏ بليل حيران ٠‏ 

هذا اللقاء بين شوقى وعبد الوهاب . يرمز إلى مرحلة من تاريخ مصر والعروبة . 
تتميز بذلك النموذج الذى طالما تحدث عنه أستاذنا زكى نجيب محمود . وهو 
«التوفيق بين حضارة وتراث العرب والإسلام . وحضارة وتراث العرب الذى 
يسيطر سياسيًا واقتصاديا على عالم اليوم ». 

ومحاولات التوفيق قد تنجح أحيانا . وقد تفشل وتتحول إلى ٠‏ تلفيق ٠‏ ولكن 
المعاناة والصبر والتحدى كانت من صفات عبد الوهاب . فناطح مع الثقافة 
الموسيقية الآأوروبية وحاول استيعابها والتوفيق بينها وبين موسيقى وطرب 
الشرق. ومن السهل أن تكتشف ف جملة موسيقية ما استوعيه من تشايكوفسكى أو 


عباس , ثم نفيه ‏ أحمد شوقى - !0"!! 
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فردى .. وأوفنياخ وبتهوفن فى محاولات جادة للتوفيق بين هذا القادم من الغرب . 
وجمل موسيقية مستوحاة من قراءات الشيخ رفعت لآيات الذكر الحكيم أو ألحان 
شعبية مصرية . أو تطوير لجمل موسيقية فى مونولوجات لشكوكو أو الكحلاوى 
وغيرهما. 

ومع محاوله ربط الموسيقى العربية بالموسيقى العالمية . كانت المحاولة التى 
بدأها شوقى مع عبد الوهاب . لينضم بشخصه إلى مجتمع أكثر رقيًا وتحضرًا . إذ 
تدخل شوقى فى كل صغيرة وكبيرة فى حياة الفتى عبد الوهاب . وجده عليلا . فذهب 
به إلى الأطباء وأشرف على علاجه ودوائه . وراجع مظهره .. وانتقى له ملابسه 
ورسم له أناقته . وعلمه كيف يكون أسلوب تناول الطعام والشراب . وطريقة 
الكلام. ومن خلال هذا التدريب الشاق علمه كيف يستقل بارادته ويزهو بتفوقه 
وكانت حملات كثيرة فى الصحف والمجلات تهاجم عيد الوهاب النجمح الجديد الذى 
يهدد بسطوعه اخرين من أهل الطرب والمغنى والألحان . وكان فى مقدمتهم سلطانة 
الطرب مثيرة المهدية التى طردت عبد الوهابٍ من أوبريت كليوباترة ومارك أنطوان.. 
وقد أصابيتها الغيرة من تحاحه » . 2 7 

ولعل أخطر سنوات محمد عبد الوقِات قاطبة هى تلك السنوات السبع التى 
رافق فيها أمير الشعراء أحمد شوقى . 

كان حب شوقى لعبد الوهاب حبًا جارفا عميقا .. قهو يكنّ له عماطفة الأبوة .. 
برعاه كأستاذ .. يزامله كالصديق والرفيق . اختار أحمد شوقى لعيد الوهاب 
أساتذة يقومون بتعليمه أصول الموسيقى والغناء .. ويثقفونه فى الآدب . واصطحيه 
معه إلى مجالس الأدباء والشعراء وفيها تعرف على كبار الأدباء والفنانين . 

كان عبد الوهاب لا يفارق شوقى على الإطلاق . فقى الصباح يمر شوقى يعربته 
على بيت عبد الوهاب ف العياسية يصحيه معه إلى مكديه .. ومنه يذهبان إلى مقهى 
«سولت ٠‏ وهو مقهى شوقى المفضل .. وكان هذا المقهى هو ملتقى كثير من كبار 
الكتاب والصحفيين والشعراء وأهل الفن . من بينهم : النقراشى ومحجوب ثابت 
ومحمد حسين هيكل وحافظ إبراهيم وعبد العزيز البشرى وغيرهم من كبار 
الشخصيات وكان عبد الوهاب يتناول الغذاء إما فى أحد المطاعم وإما ف بيت 
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شوقى.. وقد خصص له شوقى حجرة بمنزله قضى فيها عبد الوهاب ليالى عديدة 
عندما كانت السهرة تمتد إلى وقت متأخر . 

كان عبد الوهاب وشوقى يقضيان الشتاء فى القاهرة .. أما شهور الصيف يونيو 
ويوليو فكانا يقضيانها فى لبنان . وأغسطس وسبتمير فى أوروبا ثم يعودان 
لاستئناف نشاطهما الفنى فى شهر أكتوبر ف القاهرة . 

كان أحمد شوقى بمتابة الأب الروحى والمثل الأعلى لعبد الوهاب وكان لوقاة 

هذا الوالد عام ١977‏ صدمة كبيرة على هذا الشاب الذى اتصف بالفنان 

الحساس الذى لا يحتمل الجرح النقسى الكبير 
وذات مرة خطر على بالشوقى خاطر .. قال لعبد الوهاب : 

ه- محمد .. نفسى ثتموت ! » . 

وانزعج عبد الوهاب لهذه الكلمات وقال لشوقى : 

« أعوذ بالل .. ولماذا هذه الأمنية الغربية ؟ » . 

قال شوقى وهو يبتسم وعلى وجهه علامات الجدية : 


قال عبد الوهاب : لص لي 


« تريدنى أن أموت لتكتب قصيدة ؟ ٠2)‏ 

ورد شوقى : 

هلو كنت تعلم مضمون هذه القصيدة » . 

لقد تراءءت له بعض الصور الفنية الجميلة . تصور أنه يستطيع أن يكتبها لو أنه 
فقد عبد الوهاب رغم حبه الشديد له . 

لقد كانت نصيحة شوقى لعبد الوهاب . أن يصغى أكثر مما يتكلم . 

وخصص له مدرسًا للغة الفرنسية حتى يستطيع أن يتفاهم مع أبناء الطبقة 
الراقية فى صالوناتهم . 

روى كامل الشناوى 7 : 

« فى حوالى ١5174‏ بدأ نجم عبد الوهاب يلمع . وكان أحمد شوقى وراء هذا 
اللمعان . كان يمد الممحف بأخبار عبد الوهاب , وبالعبارات التى تشيد بصوته 


وموهيته , وكانت المعركة على أشدها بين شوقى وخصومه من الأدياء والنقاد 5 
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وظوى ق ذلك الحين كتاب ٠‏ الديوان « للكاتبية عباس محمود العقانة و » إترافيه 
عبد القادر المازنى ء وقد تناول هذا الكتاب شعر شوقى . وشخصه . وتاريخه . 
وحياته . بالهجوم والنقد والتجريح 

واخذ امار نى دباح الظطرب النتاش ن حلساتة الخاصية وتشول إن ضور 
عبدالوهاب ضيق , وهى لا يصلح لأن يكون مغنيًا . ولكن يصلح فقط لأن يكون 
مريضًا!!. 

ولم يكن المازنى قد سمع عبد الوهاب شخصيا . وأراد أحد أصدقاء عبد الوهاب 
أن يحميه من هجوح المازنى . فأقام حفلة خاصة دعا إليها المازنى والعقاد . وغنى 
عبدالوهاب فى الحفلة . وأبدى العقاد إعجابه بصوت عبد الوهاب . وقال إنه لا عيب 
فيه إلا أعجاب شوقى به . وأن صوته قوى عذب جذاب . ووافق المازنى على هذا 
الرأى . ونظم العقاد قصيدة قال فيها 

إيه عبد الوهاب إنك شاد يطرب السمع والحجى والفؤادا 
فد سيتباكاراية يلما كف بيرع العديو, السديانا 
وأعددت الحديث ق كل إنعشقنا من الحديث المعادا 
ونفهفاالرقاد عنا اك ند حلمنا . وما غشينا الرقادا 

وكتب المازنى يصف الليلة التى سمع فيها عبد الوهاب فقال : 

ه من أمتع ما مرّ بى فى هذه الحياة ‏ التى لا أراها ممتعة ولا أحب أن تطول أو 
تتكرر ليلة قضيتها بين شراب وسماع . أما الشراب فلعل القارى أدرى به ! وأما 
السماع فقل ... من شجى به كما شجيت ف تلك الليلة أى وال ... ومازلت إلى 
31235 0 000 
الصوت البديع الذى هاجنى إلى ما بى ٠‏ كما لم يهجنى صوت سواه . 

ولقد [أعجب لما بصب ف الآذن أبن يذهب ؟ وريما أثارنى هذا العجب . فاأعجز عن 
إحياء صوت بأكثر من تصوره فى ضمير الفؤاد . وقد أغالى ف إكبار هذه الثروة 
الصوتية . وأتمنى لو رزقت شيئًا منها بكل مالى ثم أعود فأسخر من نفسى . 
وأضحك من أمنية يستخفنى إليها الطرب العارض . ثم أسخر من سخرى وأقول 
لنفسى ف حدة : 

أ لا يسر الإسكندر وقيصر وسليمان ان ينزلوا للثلى عن نصف ما أحرزوا من 


١ 


مجد لو أنه وسعنى أن أخول كلا منهم ليلة واحدة كهذه الليلة التى نعمت بها ! . 

كانى لم أكن أسمع . بل أسقى من رحيق الحنان . وكانه لم يكن غناء مصوئًا 
من شجى القلوب . بل من شعاع العقول .. 

وهكذا أمتعنا عبد الوهاب بصوته فى ليلة كانت كلها سحرًا ؛ وردنى بعدها بغير 
ذى إذن إلى نغمة من سواه ٠‏ وغير ذى صوت إلا إلى فتنه من هوى فته وشجاه . 

ولولا أن تعد ذلك ححودا ولومًا . لتجاوزت عن ذكر اسمه . فإنه أحلى عندى 
وأوقع فى نفسى أن أجود غناءه من صورته الأدمية على حسنها النرجسى » وأن 
أتصوره أبدّا هوى سابحًا . وروحًا هائمًا . وصوتا صافيًا » . 

وقد فرح شوقى بما كتب المازنى وما نظمه العقاد فى الإشادة بعبد الوهاب . وعد 
ذلك نصرًا شخصيا له . فقد كان عبد الوهاب عاطفة ف قلبه . وفكرة فى رأسه , ونورًا 
ف عينيه !!. 

ولكن بعسض أصدقاء شوقى نجحوا ف إقناعه بأن إشادة المازنى والعقاد 
بعبدالوهاب ستجعله ينضم إليهما .. وأن البلبل الصغير قد بنى له عشا فى قلب 
المازنى . وعشا ف قلب العقاد ؟ ظ 

وإذا بشوقى يستعدى بعش السك أي المازنى والعقاد . ويجعلها تهاجمهما 
فى موضوع عبد الوهاب بالذات . فكت الوم حسين شفيق المصرى مقالاً نقد فيه 


قصددة العقان فقال 
ه هل أراد العقاد أن بمدح عبد الوهاب أم أراد أن يذمه ؟ إنه يقول : 
قد سمعنتاك ليلة فعلمنا كنف وى العتيون السهتادا 
إذن لم نكن ليلة طرب . بل كانت ليله شقاء .. إن عبد الوهاب لم يشجع الشاعر . 
ولكن أشقاه وسامه سوء العذاب . 


وكيف يتفق هذا الشقاء والعذاب مع وصق الشاعر للمغتى بأنه أطرب السمع 
والحجى والفوؤادا ؟ .. 

وكنبت جريدة ٠‏ الكشكول ٠»‏ كلمة تحت عنوان « هجاء فى مدح » قالت فيها : 

سأل أعرابى أحد المفتين : ما الغناء ؟ فأراد المغنى أن يرى الاعرابى كيف يكون 
الغناء . فاخذ يتغنى بأبيات من الشعر . ويهتز ويلقى براسه إلى الوراء ثم يعتدل , 
ويتجمد وجهه وتلعب عيتاه . 


يض 


فقال الإعرابى .. والله يا أخى ما يفعل بنفسه هكذا عاقل ! . 

وقد صدق .. ولم نر من استملح هذه اليشاعة من المغنين غير المازنى . فقد كتب 
فصلاً عن المغنى النابغة محمد أفندى عبد الوهاب .. قال فيه إنه تناول العود 
وأصلحه , واستعد للضرب عليه . يرفع رأاسه حقى يمس ظهر الكرسى . ويرسل 


طرفه إلى الفضاء . 

وعقب الكشكول قائلا : 

دونك اوعبات حنتاة كلتوا الازت عمامعمددىن المقنن ة.وعن ينها 
عيدالوهاب .. وعيد الوهاب منها يراء » . 

ثم قالت الكشكول : 


« ولا نرى المازنى ‏ اخزاه الله وصف مغنيا ولكنه وصف قردًا . وخيّل إليه أنه 
يمدح وهو يهجو . ولا شأن لنا به ! فلينظر عبد الؤهاب كيف جزاء من يطرب 
الحمقى والجهال , فلا يكافثونه بغير إلحاقه بالقرود! » . 

ولما ظهرت « الكشكول » وفيها هذه الكلمات , أخذ شوقى يبدى إعجابه بها 
متسائلآ عن كاتبها من يكون , وبجيظقوتين تساؤله قائلا : إنه ليس أديبًا فقط , 
ولكنه أديب وموسيقى ٠‏ ويفهم فى علم ليسي * 

وكان يقول ذلك موجهًا الكلام لعبد ألوهاب . 

وعرفنا أن شوقى هو الذى أملى هذه الكلمات على أحد محررى ٠‏ الكشكول » 
ليبعد عبد الوهاب عن المازتى والعقاد . وقد نجح ف ذلك . فابتعد المازنى عن 
عبدالوهاب . واكتفى العقادينشر قصيدته عن مطرب الحجى والفؤاد ى جريدة 
«البلاغ». ورفض أن يسجلها فى أى ديوان من دواوين شعره ! .» 

بنى شوقى كرمة ابن هانى على شاطى نيل الجيزة . ومخصص لعبد الوهاب 


قول شوقى : 


« الدنيا كتاب مقتوح .. وعليه أن يقرأه . بالتجول والتعرف على اليشر » . 

وفى عام ١574‏ سافر عبد الوهاب مع أحمد شوقى إلى سوريا وهناك تعرف على 
الشاعر ٠ه‏ بشارة الخورى » أو « الاخطل الصفير . واستمرت الصلة بينهما حتى 
بعد عودت4 إلى القاهرة . فقد وصلته قصيدة من الشاعر ٠‏ بشارة الخورى » قام 


نض 


بتلحينها عبد الوهاب وتعتبر من أجمل ما لحن وهى قصيدة !. 
جنب هعلخ الفزل ومن العلم ما قتل 


واستطاء عد الوماي إقناء الشاعر : رتطار #الخورى لددلت بالحامة .. تور 
أغنية « يا ورد مين يشتريك » وقصيدة ٠‏ الصبا والجمال » . 

غنى محمد عبد الوهاب الكثير من كلمات أحمد شوقى . ونجد فى حجرة صالون 
عبد الوهاب صورة له مع أحمد شوقى عليها عبارة ٠‏ سلم لى على محمد » وهى آخر 
جملة نطق بها شوقى لخادمه حين وافته المنية . ولم يكن عبد الوهاب موجودا 

عن علاقته بالشاعر أحمد شوقى قال عبد الوهاب : 

« .. شوقى كان بالنسيه لى والدى الروحى . فعندما توق والدى وأنا فى لبنان لن 
أنسى أن شوقى حضنتى وقال لى : أنا أيوك .. بتبكى على إيه .. أتا أبوك . شوقى 
علمنى الحياة .. علمنى كيف أعيش . كيف أتذوق .. كيف أقرأ.. علمنى السلوك .. 
علمئتى الوجود .. علمنى المتعة با 
بالنسبة لى أعطانى شيئا من الخبرة 


لحسقق . يعنى فتح لى أبواب الحياة . وشوقى 
بس بالأادب والإحساس بالكلمة بدرجهة 
خطيرة .. لدرجة أنه كان يعتبرنى جِمَهِدوَرَةٌ الأول . فكان يقول لى : يا محمد أسمع : 
ويسمعنى . فإذا آنا سررت . يبقى ما يكتبه شعر جيد من وجهة نظره . وإذا وجدنى 
يعنى « مش ولابد ه يتوسوس ويخاف - وهو الذى علمتى الخوف والوسوس»ة 
بشكل خطير , بشكل عنيف . يعنى مثلا لو كان ماشى فى شارع وسمع صوت 
«أوتومبيل ٠‏ على مسافة عشرين كيلو يظل واقفا فى مكانه حتى يمر ٠‏ الأوتومبيل » 
ولا يمر هو إلا بعد عشر دقائق من مرور ٠‏ الأوتومبيل » . فقد كان رجلا موسوسًا 
جِدًا ويخاف عل نفسه.وصحقه .مكلا عندما كان ماتى له الانحاء بالشعنت يعتى 
لا يكون فى مرحلة الولادة الفنية ‏ كا يجىء ويروح مثل الدجاجة التى على وشك أن 
تبيض .ء وأنا ماشى خلفه مثل « الحمار ٠‏ لا أعرف لماذا يجىء ويروح هكذا . حتى 
علمت بعد ذلك أنها مرحلة القلق السابقة على كتابته للشعر ‏ ثم يأتى بالورق 
ويكتب فأعرف أن الولادة تمت . بعدها يذهب إلى أى مطعم بسيط حتى لو كانت 
الساعة الرابعة أو الخامسة بعد الظهر . يعنى أوقات ليست فيها مواعيد طعام .. 
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ولكنه يترجى الجرسون ويقول له : من فضلك ألا يوجد عندك بيض ؟ هات لى أربع 
بيضات . فيقوم بتكسيرها ويشربها فأسآله : 

- ليه يا باشا ؟ فيقول لى : الفوسفور .. فى حركتى من أجل كتابة الشعر .. 
حرقت فوسفورا أحاول تعويضه . 

وأنا أخذت عن أحمد شوقى الوسوسة . فإن كان هى لا يعبر الشارع إلا بعد 
مروره الأوتوموبيل » بعشر دقائق كما قلت .. فأنا لا أخرج إلى الشارع . 

تعلمت من « أحمد شوقى » أن من يعطى الفن يأخذ منه . وقد عودت نفسى أن 
أحب فنى , وأعامله تماما كما يعامل المحب الولهان حبيبته . وهذا الحب لفنى لم 
تنطفىٌ جذوته منذ شبابى وحتى شيخوختى .. بل يزداد عمقا . فأنا اليوم أشد رغبة 
فى الاختلاء بفنى لأطوره وأجعله يعيش كل الأحاسيس والعواطف والأفكار 
الجديدة». 

قال مصطفى عبدالرحمن(!") 

« .. احتضن أمبر الشعراء هذا البلبلغوالصغير . كان يأخذه إلى كل مكان يذهب 
إليه . أخذ عبد الوهاب إلى الحفلات و!/19هراالتى كان يذهب إليها . أخذه للبيوتات 
الكبيرة , وفيها استمع إلى الغناء الأوروَبِئ والتركى . قدمه إلى كبار رجال السياسة.. 
النقى بالقمم . ففى ( بار اللواء ) وكان مكان ( شبرد القديم ) التقى بأنطون الجميل 
رئيس تحرير الأهرام وجلس مع فكرى أباظة والدكتور محجوب والمويلحى الأديب 
المعروف ووحيد الأيويبى - وف ( سولت ) وكان مكان محلات ( شيكوريل ) قدمه 
إلى عمالقة رجال السياسة : أحمد ماهر النقراشى ‏ حفنى محمود ‏ عبدالحميد 
الينان. 

قدمه إلى رجال الصحافة : طه حسين ومحمود أبو الفتح » ومحمد التايعى » وق 
عمارة شوقى بشارع جلال جلس مع العقاد والمازنى فى مكتب السيدة 
روزاليوسف. 

تعرف عبد الوهاب على هؤلاء جميعا وغيرهم وهى فى صحبة أحمد شوقى . ليس 
ذلك فحسب بل قدمه إلى زعيم مصر الخالد سعد زغلول مرتين إحداهما كانت فى 
«الذهبية » التى كان يصيف بها . 


قال شوقى أقدم لك يا معالى ( الباشا ) مطربا ينتظره مستقبل مشرق محمد 
عبدالوهاب . 

فقال سعد باشا أهلا يا سى أحمد 

فقال محمد عبد الوهاب محمد يا أقتدم . 

وصفق له سعد ( باشا ) حينما استمع إليه وهى يغنى جددى يا نفس حظك . 
وهى من ألحان محمد عثمان . 

والمرة الأخرى كانت حين قابل سعدا فى مسجد ( وصيف ) والتقى هذه المرة 
بحافظ إبراهيم شاعر النيل ويكبار رجال الوفد ومن بينهم النقراشى وأحمد ماهر». 

جاء فى حديث لعبد الوهاب عن أحمد شوقى 

« .. لمست فى شوقى تواضع العبقرى ... كان يستفيد من الأخطاء .. أذكر أننى 
أديت فى حفل أقيم فى « كرمة ابن هانى ٠‏ أغنية ٠‏ بلبل حيران » وفيها شطرة تصف 


اليليل بالكلمات : 
مجروح من ساقه ومن طوقه 
'مطادري بالشوك من شوكه 
وأنا أغنى هذه الشطرة تاهت منى 57 نوك » .. وجاء غنائى 
مجروح من ساقه ومن طوقة 202207 مادرى بالشوق من شوقه 


ويعد ما أنتهيت من غناء هذاالبيت .. أحسست يخطئى .. وشعرت بخجل شديد 
خاصة وأن شوقى كان قد دعى عددا من الشخصيات السياسية وعليّة القوم .. وأنا 
أعلم أن شوقى معتز بى .. يمجدنى أمام الحاضرين .. قهرعت إليه ى خجل شديد 
أقوله له : 

يا ياشا .. أنا متأسف أوى .. أنا نسيبت وقلت شوق . 

وف هدوء قال شوقى : 

- متأسف على إيه .. دى طلعت حلوة .. قولها كده على طول خليها بالشوق .. 
مادرى بالشوق من شوق . لو كانت هذه الكلمة جاءت على بالى عند نظمى لهذا 
البيت لكنت قلتها مثلك بالضيط . 

يعنى لم يتمسك شوقى بكلماته .. ولم يعتير شعره مقدسا.. يعنى الإنسان لا 
يقربه .. أبدا .. فى تواضع شديد وافق على النظم الجديد .» 


للق 


وف ليلة 77 ديسمبر عام ١175‏ افتتح حفل معهد الموسيقى الشرقية آمام الملك 
أحمد فؤاد الأول ملك مصر والملك أمان الله خان ملك أفغانستان . وكتيت مجلة 
الراديو وصفا لهذا الحفل : 
« افتتح الحفل بالسلام الملكى وأعقب ذلك نشيد خاص بالترحيب وهى من 
تاليف أميرالشعراء الذى كان وكيلاً للمعهد . وهذا نصه : 
روضة دخلها ازار وكلروضةرحايه 
فى كل تاحية هزار> ير بلبل جوايه 
والنشيد من تلحين ه مصطفى بك رضا » رئيس المعهد . ثم آلقت فرقة الموسيقى 
قطعة موسيقية باسم ٠‏ الباقة الموسيقية » من وضع الاستاذ « صفر على » . وألقى 
الأستاذه على الجارم » قصيدة شوقى بك أمير الشعراء . وليس بكثير على شوقى 
أن يظهر بمعجزاته جلال الموسيقى وحكمتها ومكانتها من حضارة الأمم . فشوقى 
الذى ( مون ) مطرب عصيره ( سى عبده ) بالادوار والمقطوعات المختلقة . والذى 
ساعد نبوغ عبد الوهاب على الظهور , بعد ما كان فى ( صدفة ) متواريا .. ليس 


بكثير على شوقى ٠‏ وهذه مكانته فى الذن و ذا عشقه للأصوات المشجية . 
وعقب ذلك غنى عبد الوهاب من ”شير الشعراء ومن تلحينه ٠‏ ف الليل لما 


خلى » . وللقطعة مدخل موسيقى جميل .١‏ كما أن الموسيقى تتخللها كثيرًا ‏ ومنذ 
تلك المناسية عرف عبد الوهاب بأنه مطرب الملوك والأمراء وكانت هذه العبارة 
تتصدر اسطوانات عيد الوهاب . » 

وبعد وفاة أحمد شوقى كتب أحمد ركى ( باشا ) : 

« أما الآية التى جاء بها شوقى للشرق وللفن فى حالة وجوده والتى مازال ينفخ 
فيها الحياة بعد وفاته فهى الناطقة بيرهان الالحان » الماثلة للعيان بألوان الأنغام فى 
شخص محمد عيد الوهاب . 

نظر شوقى بنور الله إلى النبوغ الكامن فى حنجرة هذا المراهفق الناشى , 
فاستخلصه لنفسه , وقربه من صحبه » ثم أفاض عليه سجال الثروة حسا ومعنى. 
ونفث فيه سحر الشعر . وصاغ لنفسه جواهر القول . حتى طلع علينا بذاك الصوت 
الباهر الساحر . وأصبح له الصيت النادر الطائر . فكان عبد الوهاب .. وتبارك 
أبله!. 
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وكان له بد فى تهذيب الرنين الموسيقى فى تلك النغمات الشرقية فكان شأنهما معًا 
فى هذا المجال .. وى هذا المجال وحده كاليحر يمطره السحاب » . 

كما قال أيضا : 

« .. كانوا فى عصر شوقى يقولون : إنه ولد ليكون موسيقارًا فصار شاعرا . 
ولكنهم لم يدركوا أن الشعر هو الموسيقى وأن الموسيقى هى الشعر . 

ومحمد عبد الوهاب شاعر لأانه موسيقى . ولولا شاعريته ما استطاع أن يصل 
إلى أتغامه وألحانه . 

والشىءالوحيد الذى جمع بين شوقى وعبد الوهاب هوالنغم , أو هو الشعر . 
لا شعر بغير نغم .. ولا نغم بغير شعر » . 

* 4# 

وإذا كان شوقى هو الشخصية الاولى التى أثرت ف حياة عبد الوهاب فإن سيد 

درويش كان هى الشخصية الثانية التى كان لها أثرها الكبير أيضا . 


حابر 
ات 
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الفصْ ل الشان 


تطوره الفسنى 


عيد الوهاب .. المطرب 

كان لحفظ القران الكريم وتجويده أفضل الاثر حيث أخرج لنا نوابغ 
الموسيقى.. وشق لهم طريق المجد ومن أشهرهم: 

الي يوييق التدلاوى ب الشيب سلافه حبارى ‏ الشى إبى العا مسدب 
الشيخ الصفتى ‏ الشيخ سيد درويش - الشيخ حامد مرسى - الشيخ زكريا أحمد 
ثم أم كلثوم وعبد الوهاب . 

بدأ عبد الوهاب ٠‏ الطفل ٠‏ يحفظ القرآن الكريم ويجوده .. وكثيرا ماشارك 
بالتلاوة واداء المدائح الدينية . فك اران الكريم أستاذه الأول . ثم حفظ 
ا موشحات والقصائد فجاء نطقه سليعاً و|ضِيُجًا . أما إحساسه بالمعنى فحسبه فيه 
أنه كان من تلاميذ ه شوقى » . تلقى الثقافة على يديه وى مجلسه .. حفظ وغنى فى 
طفولته أغانى معاصريه أمثال الشيخ يوسف المنيلاوى - عبد الحى حلمى ‏ الشيخ 
سلامة حجازى ‏ صالح عبد الحى والشيخ سيد درويش . 

تأثر عبد الوهاب بأسلوب الشيخ سلامة حجازى .. وأحب غناءه فأدى قصائده 
وموشحاته .. ثم انتقل إلى غناء الحان الشيخ سيد درويش الذى كان من أشد 
الناس اعجابا بالحانه وأسلوبه فى تطوير الأغنية .. ثم جاء عبد الوهاب بأسلوب 
أدائه الجديد . 

يقول فكتور سحاب : 

« .. إن التأثر بأسلوبى الشيخ سلامة حجازى والشيخ سيد درويش ف الغناء . 
أخذت تحل محله على نحو تدريجى خطوط أسلوب غنائى جديد أهم عناصره العرب 
الملتحفظة ٠‏ النحيلة » التى لاتبذل إلا بمقدار لتحقيق الأثر الانفعالى بطريقة خاصة , 
والتهذيب المطلق فى المخارج واللفظ . وتأخير النير على طريقة ٠‏ القطبة الخفية » غير 
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الصريحة .ومن التنفس المدروبس الذى يصل تنظيمه فى أحيان إلى درجة الإعجاز » 

اكتمل صوت عبد الوهاب قف أوائل العشرينيات وامتدت مساحة صوته قل 
القرار والجواب . حتى وصل إلى ما يقرب من ديوان وثلاثة أرباع الديوان .. أى 
نبي عدر متام استرع عبد الوقاب الا القري واجية .. ولكن سيعا. جاقار 
عليه باحثا عن الجديد فجاء بألحان عبر عنها بأسلوب غنائى جديد .. غنى 
«ياجارة الوادى » و « تلفنت ظبية الوادى ٠‏ و٠‏ كلنا تحب القمر » إلى غير ذلك من 
القصائد والمونولوجات والطقاطيق .. وكان صوته ف أوج نضارته وقوته وحيويته . 
اهتم بالعرض الصوتى .. وانفرد بطريقة خاصة ف الالقاء الغنائى .. متأثرا 
بالموسيقى العالمية وفن الأوبرا .. فابتدع الغناء الحر . وكثيرا ما كان يستهل أغانيه 
بالموال والليالى فيظهر جمال صوته وامكاناته وتفهمه للمقامات العربية . ودخل 
عبد الوهاب بصوته من أوسع الأيواب إلى عالم الموسيقى والغناء . 

والمعروف أن عيد الوهاب عاش عمره القنى كله على حساب صوته أكثر مما 
عاش على حساب ألحانه . فالناس عرفته مغنيا فى العشريندات وأقيلوا على غنائه 
وبسبب جمال صوته تقبلوا كل جديد ل##قيجانه . يقول الناقد الفنى كمال النجمى : 

« ... قبل أن يسجل عبد الوهاب أََالَى كلم الوردة البيضاء عام 19777 ؛ كان 
العصر الذهبى لصوته قد انتهى . وبدأ العصر الثانى الذى كانت أغانى فيلم «الوردة 
البيضاء » بدايته التاريخيه . ثم جاء فيلم دموع الحب عام ١5115‏ . ومن بعده يحدا 
الحب عام ١14751‏ وفيها اختفى ذلك الصوت الذهبى الفذ الذى أطرب القلوب 
والأسماع طوال العشرينيات وحتى بداية الثلاثينيات وبدأ واضحا أن التينور الرائع 
القديم قد أخذ طريقه إلى القسم الثالث من أصوات المطريين الرجال ويسميه 
الاصطلاح الأوروبى « الباص » . ولكن صوت عبد الوهاب ليث كعهد الناس به 
أجمل أصوات المطريين . على الرغم من فقده من طبقات وقدرات ونيرات . ولم 
يصبح بعد كل ما فقده صوتا فقيرا لأنه كان فى الماضى عظيم التراث . فاستطاع أن 
يتحمل ماوقع عليه من خسائر . ويحتفظ بعسد حساب الربح والخسارة ببقية 
صالحه جعلته على رأس المطربين . فليث متربعا على القمة . لم يتزحزح عنها قيد 
أنملة » . 

ومما يذكر لعبد الوه اب بالثناء العظيم . أنه استقبل التغيرات التى طرأت على 


صونه يثيات وثذقه . وساع ده ف ذلك كوته ملحن أغانيه . فأخذ ق تطوير أغانيه 
متمشيا مع امكانياته الصوتية فلم يشعر المستمع العادى بماطرأ من تغيرات 


من الصوت إلى اللحن 
بصوبه . 

كان عبد الوهاب ف بداية حياته الفنية يتنوسط قفرقته الموسيقية ( التخت ) وكان 
التخت الذى يصاحبه فى حفلاته الأولى مكونا من العازقين : مصطفى العقاد 
إسماعيل رأقت عل الرشيدى - عزيز فاضل - جميل عويس وسعد كامل . 

قام بتسجيل عدة أسطوانات مت «إإبثريبنيات فسجل عام ١17١‏ قصيدة 
«أتيت فألفيتها ساهرة ٠‏ للشيخ سلاء ؟زى على أسطوانه ٠‏ جرامافون » وعام 
7 سجل على أسطوانات اود 7 تجازتك باودانية » و ٠‏ والله زمان 
ياخفاق ٠»‏ و«يامين يحكم بينى وبينك » وهى من كلمات « بديع خيرى ٠‏ والحان 
محمود رحمى » واشتركت فق الغناء معه المطريبه سمحة المصرية . 
مسبوقا بالليالى عام ١557‏ 


ومن كلمات « أحمد شوقى » غنى من الحانه « منك ياهاجر دأئى » . 
ونوالت تسجيلاته على الاسطوانات حتى أنه ظهرت له تسع عشرة أغنية 
أصدرتها بيضافون عام ١1571‏ وهى 


- قصيدة أخاف عليك من نجوى العيمون ( أحمد رأمى ) 
موال اللى انكتب عالجبين لازم تشوفه العين ( إبراهيم عبد الله ) 
موتولوج اللى يحب الجمال ( أحمد شوقى ) 


ع١‎ 


قصيدة أنا انطونيو ( أحمد شوقى ) 
طقطوقة تكايدنى وليه يعنى (؟) 

- طقطوقة ترأضينى وتغضبنى ( محمد يونس القاضى ) 
قصيدة خدعوها بقولهم حسناء (أحمد شوقى ) 

- مونولوج شبكتى قلبى ( أحمد شوقى ) 

- شكيت من الوعد أه (؟) 

مونولوج الصير طال ( أحمد عبد المجيد ) 
طقطوقة عايزك تصد وتهجرنى (أحمد عبد المجيد ) 

- طقطوقة فيك عشرة كوتشينه ( محمد يونس القاضى ) 
- مونولوج كدير ياقلبى ( أحمد عبد المجيد ) 
موتولوج الليل بدموعه جانى ( أحمد شوقى ) 

- مونولوج الليل يطوّل على ( أمين عزت الهجين ) 
موال النيى حبيبك ( إبراهيم عبد الله ) 

- موشح يا حبيبى ككل السَهد ( ١‏ ( أمين عزت الهجين ) 

- موشح يا حبيبى أنت كل المراد ( 97إني76 2 (أمين عزت الهجين) 
-مونولوج شبكتى قلبى يا عينى 27 ( أحمد شوقى ) 


كان المتبع أن تنجمع الأغنيات وتطبع بالخارج .. وتأتى فى دقعات ويعلن عنها فى 
الجرائد ( عن وصول دفعات من الأسطوانات الجديدة ) ولا يدل تتيع هذه الالحان 
على أن هذه الأغاتى لحنها عبد الوهاب فى فترة زمنية واحدة . 

كان عبد الوهاب يغنى بعوده ‏ ومعه القانون والكمان والرق ‏ ألحان غيره .. 
ولكن ما أن بدأ يشعر بمكانته الفنية كمطرب حتى أعلن بجرأة أنه سيدخل الجديد 
على الغناء . 

وبدأ عبد الوهاب يكافح فى سبيل رسالته كقاحا قويا .. ساعده فى ذلك أمير 
الشعراء الذى كان يمده بأشعاره ... وسانده فى المجتمع .. مما أعطى فناننا دفعة 
قوية لبدء الانقلاب الفنى . 


من التخت إلى الفرقة 

أنهى عبد الوهاب تعامله مع التخت الصغير وكون فرقة موسيقية كبيرة وأدخل 
عليها الآلات الموسيقية الغربية من الات وترية ونفخ وإيقاعية يسودها النظام 
والوقار واهتم بحسن الهندام فارتدوا جميعا ه السموكنج » . وضم إلى فرقته أمهر 
العازفين. 

ولقب عبد الوهاب بمطرب الملوك والأمراء حيث انفرد بالغناء ى حضرتهم .. 
واعتير صاحب الصوت الغنائى الأول فى عالم الطرب طيلة أكثر من ثلاثين سنة. 
وعبد الوهاب هو المطرب الأول ف العالم العربى؛ يقول ابن بطوطة : 

«.. كان باستطاعة عبد الوهاب الاستمرار كمطرب لعشر سنوات أخرى على 
الأقل....وكان م]مكاته ان مقنع الجمهون لوال تلك الذة الإخافية ليس يصوت . 
ولكن بحكم رصيده من الشعبية الذى حفقه لثلاثين سنة على الأكل .. 

ولكن عبد الوهاب .. لم يفعل ذلك : لقد فضل أن بينسحب كمطرب بإرادته هو .. 
وف اللحظة التى يختارها هى .. وبغير أن يحس أحد بذلك سواه هو ..» 

وعندما تنبه الجمهور إلى انس د ابد الوهاب كمطرب ,ء كان قد مر بالقعل 
وقت طويل على ذلك .. وأصبح الانتبا؟"ك» زا على عبد الوهاب كملحن . 

كان عبد الوهاب أول صوت غنائى بعد أم كلثوم يغنى من إذاعة مصر عند 
افتتاح الإذاعة المصرية الحكومية عام ١914‏ بأغنية « آه يا ذكرى الغرام » (كلمات 
أحمد رامى) . واستمر عبد الوهاب يقدم ألحانه فى وصلات غنائية دورية وآخر 
أغنيه استمعنا إليها بصوت محمد عبد الوهاب قبل رحيله كانت « من غير ليه» . 


منغيرليه 

لحن عبد الوهاب هذه الأغنية لصوت عبد الحليم حافظ . وكان من المفروض أن 
يغنيها عبد الحليم بعد عودته من أوروبا حيث كان فى رحلة علاجية فى لندن . 

ولكن القدر لم يمهل فناننا الشاب ليؤدى هذا اللحن . 

حزن عبد الوهاب على وفاة عبد الحليم كما لم يحرن فى حياته .. فقد كان 
لعبدالحليم مكانة خاصة عند عبد الوهاب .. كما كان معجبا بصوته وأسلوب ادائه.. 
ودقته فى التدريب .. بل ووسوبسته فى العمل . ويوقاة عبد الحليم أصيب عبد الوهاب 


ع 


بإحباط شديد . وسعى كثير من المطربين والمطربات للفوز بالأغنية .. غير أن 
عبدالوهاب نفى وجود الاغنية 

وعام ١9489‏ خرج عبد الوهاب بأغنية « من غير ليه ٠‏ . وجاء فى نقد المؤرخ 
صميم الشريف لها ( فى مجلة فن ‏ العدد ١5‏ يناير عام ١994١‏ السنة الثانية ) 
«إن ظهور هذه الأغنية فى زمن الانحطاط الفنى كشف واقع الغناء المؤلم . ورسم فى 
الوقت نفسه علامة استفهام كبيرة حول الصوت الرائع الذى لايشيخ . وحول عودة 
محمد عيد الوهاب المفاحكة للغناء . بعد صمت طويل اكتقفى خلاله بالتلحين 
للمشاهير . أراد عبد الوهاب أن يلقن المطربين الذين يرتعون ف الساحة الفنية درسا 
ف الإلقاء الغتائى الأنيق البعيد عن العرض الصوتى . فكانت ه من غير ليه » الدررس 
الأول لهؤلاء بعد أن أشرع أسلحته المشرقة فى وجوه من فرضوا الغناء الغث على 
الساحة الفنبة . 

ومحمد عبد الوهاب بطبيعته الفنية التى تملها الوساووس . عاد إلى لحنه عشرات 
المرات قبل أن يرسله مسجلا بصوته . وعلى عوده لعبد الحليم حافظ . ثم استمع 


إليه أيضا عشرات المرات بعد موت . لبح حافظ قيل ان يرسله من جديد 
وبعد اثنى عشر عاما للموسيقار «١‏ !7 لاد حسن » قائد الفرقة الماسية ليقوم 
بتوزيعه . اا 


سجلت هذه الأغنية بالاسلوب التكنولوجى الحديث . وفيه تم تسجيل الموسيقى 
على عدد كبير من قنوات التسجيل . كل نوع من الالات الموسيقية على حدة . ثم جمع 
كن ها سول عل شريظ وابحد ف احييف اداه عبد الوقان الصيرتى عن اللويسيقى 
المسجله .. و كان قد قام بتسجيله على عوده قبل اثنى عشر عاما . لذا افتقد المستمم 
الألفة فى العمل الجماعى بين المطرب والفرقة الموسيقية . فالمأللوف ‏ والذى كان 
يتبعه عبد الوهاب ق كل تسجيلاته الغثائية السابقة ‏ هو تسجيل اداء صوت 
المطرب بمصاحبة الفرقة بعد اتمام عدة تدربيات تستغرق أياماً وأسابيع بل ربما 
شهرا .فض عن الجموعة ألفة واتيمكاء . وكيد أراد ؟ عقن فدورى: الحيحفى 
المعروف أثناء لقائه التليفزيونى مع محمد عبد الوهاب إيهام المشاهدين بأن الغناء 
والتسجيل يؤدى مع الفرقة الموسيقية على العكس مما حدث . قجاء بالكاميرات , 
ورسم صورة لإاحدى هذه البتروفات وفيها بتصدر عبد الوهاب يعوده القرقة, 


ع 


ويؤدى صدر الييت الأول من الأغنية ولكن هذه الحقيقة لم تغب عن المختصين 
فنا وهتدسياً « 


أسلوب عبد الوهاب فى التلحين 

عرف عبد الوهاب مطربا ... واشتهر بجمال صوته .. وعندما بدأ فى تلحين أغانيه 
أقبلت الناس عليه تشجعه وهى متقبلة كل ما يقدم إكراما لصوت الكروان الذى 
غنى فى العشرينيات ه خايف أقول اللى فى قلبى » و « كلنا نحب القمر » و« ياجارة 
الوادى » . 

ايتحدة عبد الوفان أسلودا متهرذا لق التاحين:واسلونا متمدزا ق الغناء,, كان 
دائما يبحث عن الجديد .. ثائرا على كل قديم . 

أدخل عبد الوهاب الجديد على الغناء العربى والموسيقى البحتة . وأحدث تحولا 
هامافق أسلوبى الغناء والتلحين .. وق ذوق الجماهير . وكان لا يؤمن بالتراث 
القديم. قال عبد الوهاب لمجلة الفكر العربى ( عدد ١١‏ إبريل لعام ١9717‏ ) 
«الموسيقى المصرية كانت كلها ق 0000 ور والقصيدة والليالى والموال .. بعيدة 
عن عناصر الفكر والتأمل والعقل "٠‏ 

كذلك جاء فى مجلة العالم : ( عدد تَسْرين الثانى ١19557‏ ) : 

«.. إن الموسيقى الشرقية لم تعد صالحة وحدها لتغذية روح الستمع العربى فى 
قد العجر . 

ومن الغريب أنه رغم نشأة عبد الوهاب الدينية . فإن أعماله فى هذا المجال قليلة 
جداً . على العكس من أم كلثوم ورياض السنباطى الذين تركا تراثا دينيا كبيرا فى 
مجال القصائد والأغانى الدينية . 

لقد كان عبد الوهاب متأثرا بالموسيقى الغربية الكلاسيكية والشعبية الراقصة 
وكان يميل إلى تطعيم الموسيقى العربية بقفتون الغرب حتى تواكب العصر . ومنذ 
منتصف الثلاثينيات بدأت أعمال عبد الوهماب يظهر عليها التأثر يفنون الغرب . 
وكريج غيد الوهاب:ق لحيتةه لأغائيةاعن الاسلوب التقليدع .اختفت القدمات 
القصيرة لتحل محلها مقدمات موسيقية طويلة .. ولوازم موسيقية تسند العرض 
الصوتى . كما ظهر فى أسلوبي اداء عبد الوهاب فى قصائده وأغانيه فنون العرض 


0 


الصوتى الأوبرالى وف مؤلفاته من الموسيقى البحتة حاول عبد الوهاب أن يعبر 
ديضيف عل رار ماعن متروف قن اموجن الغري القى كان غيل الدروفان 
مقأكرامها: 

عمل عبد الوهاب على تصغير حجم أغانى الأفلام وتخفيف الحانها وجعل 
الحانها تمش ف مويو ء القدلء ...تقر عن الشهد الذى تنتى فيه الأخرية + 

اهتم عبد الوهاب بجميع القوالب الغنائية .. وكان له من كل لون من ألوان الغناء 
باقة فنية جميلة . 

وطور قوالب الغناء وأهتم بالتوزيع الموسيقى بأسلوب الغرب . ولافتقاده 
للدراسة الموسيقية . استعان بخبراء الموسيقى والدارسين الموهوبين للقيام يتنوزيع 
أعماله الغتنائية والموسيقية بدءا من م عزيز صادق » وهو واحد من رواد قيادة 
الفرق الموسيقية وكان قود فرقة أوركسترا الإذاعة المصرية . 

نفذ عزيز صادق توزيع أغانى محمد عبد الوهاب بأسلوب متطور . ثم استعان 
عيد الوهاب ‏ قيما يعد بأتندريا رايدر ء وعلى إسماعيل .. وق السنوات الآخيرة 
استى. يند دل الصبرى : ومختار افا تزف الاك.ورديون بالفرقة الاسية) 
وأحمد فؤاد حسن ومصطفى ناجى . 

وآخر تجربة قام بها المايستر و كمال هلال فى توزيعه ه عاشق الروح » 
للأوركسترا السيمفونى والكورال . 

والمعروف عن عبد الوهاب أنه كان يتابع مراحل التنفيذ كلها . 

كان قالي الطقطوقة أقرب ألوان الغناء عند عامة الشعب .. لبساطة الكلمة 
وسهولة اللحن . وكانت فى تكوينها تبدأ بالمذهب ثم تتوالى المقاطع ( الكوبليهات  )‏ 
ولعبد الوهاب فضل كبير فى تطوير هذا اللون من الغناء . ومن أشهر أغانى 
الملقطوقة: 

ه حسدونى وباين ف عنيهم » .. و « لما إنت ناوى تغيب على طول » و « بالك مع 
مين » . و «٠‏ ليله الوداع «ى « مين عذبك » . 

أما الموال فكان من أحب ألوان الغناء لدى عبد الوهاب .. ففيه يجول ويصول .. 
يلون امكانياته القدية :وجمال بوت ومعرفه,التامات .. وكقيا ماكان 
يدخل على أغانيه بعض المواويل هذا بخلاف الموال الذى أصبيح بفضل عبد الوهاب 


غ١‎ 


وزميليه القصبجى والسنباطى له قالب خاص .. وأصبح هذا اللون من الغناء يدون 
وبذلك يتيح للمطربين والمطربات اداءه . 

وتمشيا مع هذا التطوير فى أسلوب الاداء والتأليف ادخل عبد الوهاب الجديد 
على « التخت » الذى استيدله يفرقه موسيقيه تضم عددا من العازفين يعزفون على 
الات عربية وغرمية .. ففيها استمعنا لأول مرة إلى بقدة أسرة الكمان ٠‏ الفدولنسيل». 
وه الشيللو » . استمعنا إلى بديل الة الناى ٠‏ الفلوت ه وتعرفنا على الماندولين 
والجيتار والأورج والبيانو والات النفخ المختلفة .. ثم الآلات الايقاعية التى تؤدى 
ألوان الانقاعات . 

ولم تتوقف أقلام النقاد. تهاجمه وتوجه إليه الاتهامات اللاذعة. ولكن 
عيدالوهاب كان وائقا من نفسه.. مؤمنا يفنه.. ويتجلى كذلك أبداعة واحساسه يما 


يقول. 
قال عنه مدحت عاصم : 
وأئه بلتقط جملة اللحنية . كما يلتقط الصائع الماهر فصوص الماس والجواهر 
الكريمة ليصوغ منها حلية ثمينة ١‏ | 
اليانعة , ووروده العطرة .ليحيلها |0771 
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يدمع البسنانى الخبير زهور الروض 


مراحل حياته الفنية 
وقد قسم عبد الوهاب حياته الفثية إلى تسع مراحل 

© المرحلة الأولى : التقليد والمحاكاة والتى كان متأثرا فيها بالأسلوب التقليدى 
فى تلحين الأغانى ( مثل محمد عثمان - سلامه حجازى ‏ سيد درويش ) . وتعتبر 
هذه المرحلة دراسية تعرّف عيد الوهاب فيها على المقامات العريية .. وتعمق فى 
دراستها . أدى بصوته أعمالاً من التراث فوقف على أسلوب تلحين القوالب الغنائية 
المختلفة . 

© المرحلة الثانية : مرحلة ياجارة الوادى ( 15748 ) : وفى هذه المرحلة لحن 
عبد الوهاب : ه تلفتت ظدية الوادى ‏ كلنا نحي القمر يا جارة الوادى ‏ خايف 
أقول اللى فى قلبى ‏ ردت الروح » وغيرها من الأغانى والقصائد . 


7ع 


اهتم محمد عبد الوهاب ف هذه المرحلة بإظهار العرض الصوتى ف الغناء فى 
أسلوب متميز ميتعدا عن الايتذال وكان حريصا فى اختياره لنصوص الكلمات 
وبذلك نقل الغناء إلى الرصانة والوقار . امتدت هذه المرحلة إلى عام ١517١‏ 

وق هذه المرحلة لمع لون ٠‏ المونولوج ٠‏ فى الغناء وكان من المهتمين به محمد 
القصيجى وأحمد رامى الذى عاد من أوروبا يعد انهاء دراسته فى فرنسا . قبلغ 
المونولوج الرومانسى على يديهما أوج ازدهاره . 

كان عبد الوهاب ف هذه المرحلة ملازما للشاعر أحمد شوقى . وكان عبد الوهاب 
معجبا بالمونولوج الذى لم يكن معروفا ومطروقا ف الغناء العربى .. فأبدع فيه 
وحلق معه إلى آفاق بعيدة معتمداً على ماكان يكتبه أحمد شوقى من أزجال ٠‏ وظهرت 
لعبد الوهاب عدد من المونولوجات من أشهرها «بليل حيران » ( أحمد شوقى ) - 
«اللى يحب الجمال » « كتير ياقلبى » « الليل يطول على  »‏ « أهون عليك ٠  »‏ كلنا 
تحب القم 1 

© المرحلة الثالثة : مرحلة ء ف الليل اا خلى » . وى هذا المونولوج لجأ عبد 
الإإناء الحر » ( أى بدون مصاحبية إيقاعية 
للحن ) . اعتمد على الإلقاء الغنائى مصاك را يلكات أحمد شوقى ف المونولوج . 

واستخدم عبد الوهاب الات غربية جَديدَةٌ لأول مرة فى الموسيقى العربية مثل الة 
الفيولنسيل ( الشيللى ) والكونترباص إلى جانب التى المثلث والكاستنيت . وهما من 
الآلات الإيقاعية . وتعتير هذه المرحلة يلا شك مرحلة جديدة حررت الغناء العربى 
من الفن الدخيل .. وأسدلت الستار على أغانى التراث من موشحات وأدوار وما إليها 
.. وفتحت صفحة جديدة فى فن التلحين والغتاء . وأضحى عبد الوهاب سيد الغناء 
تأثر بأسلويه كل معاصريه ومن جاء من بعده . 

© المرحلة الرابعة والسادسة : مرحلة السينما .. وقسمها عبد الوهاب إلى 
تسم مرئلة الرردة البيفيساء دمن ء الحي _ وبددا الح ومرظلة كان 
(السادسة ) يوم سعيد ‏ ممنوع الحب ‏ رصاصة ف القلب ولست ملاكا ء وق 
مرحلة السينما ككل انتقل عبد الوهاب بالأغنية السينمائية إلى لون جديد يعتمد على 
البساطة واختصار العرض الصوتى . وتبسيط الأغنية الدارجة بحيث يستطيع أى 
مستمع عادى أداءها بسهولة . وق المرحلة السينمائية ادخل عبد الوهاب لأول مرة 


مم : 


الإيقاعات الراقصة ف الأغانى متال إيقاع الرومبا ‏ والتاتجى ‏ والسامبا إلى جائب 
اقتباسه لبعض الوان الغناء الغربى . وان كان تأثر عبد الوهاب بالموسيقى والغناء 
الغربى كان قد بدأ قبل مرحلة الأفلام عندما غنى مونولوجه الشهير « أهون عليك » 
الذى افكسن فيه يهزءا من يالنه أوئرا غايدة : 
كان عهدى عهدك ف الهوى يانعيش سوى يانموت سوى 

وبسبب ادخال هذه الاقتباسات والايقاعات الأوروبية على موسيقانا استغنى 
عبد الوهاب عن الفرقة الموسيقيه الصغيرة التى تعرف ٠‏ بالتخت 
الشرقى»واستعاض عنها بأوركسترا أكبر ( ليس هو بالأوركسترا السمفوتى وليس 
بالتخت الشرقى ) وانما كان لهذه الفرقة خصائص جديدة .. أعجب بها المستمع 
العربى . 

© المرحلة الخامسة : امتدت مرحلتا السينما طدلة التلاثينيات والأريعدنيات . 
خلال مرحلق السدتها ظهرت مرحلة هامة فق الحان محمد عبد الواب فى 
المرحلة الخامسة المعروفة بمرحلة القصائد والأغنية الطويلة .. مرحلة الجندول 
(191) وكيلوباترا )١1156(‏ وهما مطرث على محمود طه والكرنك )١551١(‏ 
من شعر أحمد فتحى .. كما ظهرت 15_45 ارحلة أوبريت مجنون ليلى ٠‏ أحمد 
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ظّ 6 


سعودى 

والقصائد هى أغنى ألوان الغناء العربى الكلاسيكى وقد استطاع عبد الوهاب أن 
يطور أسلوب أدائه ونقله من اداء الأحرف والكلمات إلى عرض غنائى للشعر .. 
يشترك فيه المغنى مع الللحن فى التعبير عن المضمون الشعرى . 

تنافس فى هذا المجال قمة الملحنين فى هذا العصر .. محمد القصيجى ورياض 
السنباطى ومحمد عبد الوهاب . وظهر ف الحاتهم التردد بين المدرسة القديمة 
والحديثة بخلاف محمد عبد الوهاب الذى كان مصرا على اتياع الأسلوب الحديث فى 
تلحينهة للقصيدة . 

وتعتبر مرحلة القصيدة من أدق مراحل التلحين فى جياة عبد الوهاب الفنية .. وى 
تاريخ الغناء العربى . استمر عبد الوهاب فى ادخال الجديد على القصيدة فظهرت له 
قصائد: «جبل التوباد والنهر الخالد» في الخمسينيات. وكان الغناء دائما يخدم 
الشعر. 


ةع 


© ثم تأتى المرحلة السابعة .. مرحلة سماها عبد الوهاب بنفسه مرحلة «أيظن» 
يقول عبد الوهاب : 

« انتقلت فى هذه المرحلة إلى مرحلة جديدة متطورة هى مرحلة الشعر الغنائى . 
وف هذه المرحلة حاولت أن أعير عن الكلمة .. وأستشهد على ذلك بقصيدتى «١‏ أيظن » 
لنزار القبانى . وقصيدة ٠‏ لاتكذبى ٠‏ لكامل الشناوى ‏ وأغنية «فاتت جنبنا » ( النى 
وصفها عبد الوهاب بالاغانى التعبيرية .. زى واحد بيتكلم بلغة شاعرية ..ويادوب 
تسمع فيها الموسيقى . وطبعا فيها طرب لانى لا أستطيع أن ابتعد عن الناس ( عن 
حديث أدلى به عبد الوهاب فى تليفزيون دمشق ) . 

وربما يتساءل البعض عن السبب ف تلحين القصيدة من انتقال عبد الوهاب 
من تلحين اللأحرف والكلمات إلى تلحين الجمل .. بينما يعود من جديد ليلحن 
الأحرف والكلمات مرة أخرى . 

ويبرر عبد الوهاب عودته لهذا الأسلوب ف التلحين بأنها كما شرحها فى حديثه 
أغانى تعبيرية .. وقد جاءت هذه الأعمال الغنائية فى أسلوب أنيق . 

وقد امتدت هذه المرحلة منذ عام ٠‏ غلا يحتي الآن . 

© المرحلة الثامنة : هى مرحلة اخاكل ال#لثوم والتى أطلق عليها النقاد «مرحلة 
الشوامخ » وفيها ظهرت انت عمرى - أنت الحب ‏ هذه ليلتى ‏ فكرونى .. إلى غير 
ذلك .. 

نقل عبد الوهاب اداء أم كلتوم إلى أسلوب جديد .. استطاع فيه اقناعها بإدخال 
الات الأكورديون والجيتار والأورج الكهربائى إلى أغانيها . وقلده فيما بعد الذين 
لحنوا لآم كلثوم بما فيهم رياض السنباطى ‏ كما ادخل التوزيع الموسيقى فى بعض 
أغانيها مثال « أصبح عندى الآن بندقية » قصيدة نزار قبانى والتى قام بتوزيع 
لحنها « اندريا رأيدر » . 

© المرحلة التاسعة : مرحلة الموسيقى البحتة أو التعبيرية ( » ) وهذه المرحلة 
بدأت منذ منتصف الثلاثينيات حينما اراد عبد الوهاب تشر الموسيقى البحتة بعد أن 


( » ) كديرا ما يمستعمل ف تعريف هذه الموسيقى .. بكلمة ١‏ الموسيقى الصامتة , وأنا أرى أنه 


كانت الموسيقى العربية لاتعتمد إلا على الكلمة ( الأغنية ) وأن المقطوعات الموسيقية 
التى تقوم بادائها الفرقة الموسيقية من بشارف وسماعيات وتحميله إلى غير ذلك 
لم يكن الهدف منها سؤى إعداد المغنى لاداء الأغنية وهى ما تعرف ف الاصطلاح 
الوسقى بر السلطة ) 

خرج عبد الوهاب من القوالب الموسيقيه المالوفة وانطلق ف تأليفه للموسيقى 
وتحرر كثيرا فألف مايقرب من خمسين مقطوعة موسيقية من بينها : شغل - إليها 
- حبى - عتاب - من الشرق ‏ بنت البلد .. إلى غير ذلك . 

كما اهتم عبد الوهاب بالمقدمة الموسيقية التى كثيرا ما تؤدى كمقطوعة موسيقية 
مستقلة بذاتها فى حفلات فرق الموسيقى العربية . وتعتبر مدرسة محمد عبد 
الوهاب أسلوبا جديدا فى عالم اللحن والغناء . تأثر به كل ملحنينا فى العالم العربى .. 
وساروا على دريه .. 

أدخل عيد الوهاب عناصر جديدة فى موسيقانا فأحدث تحولا هاما فى أسلوب 
التلحين وق ذوق الجماهير . 

ويتميز انتاج عبد الوهاب الفنى (#الخمسينيات بالغزارة إذ ظهرت له من 
الأغانى القصيرة ٠‏ قلبى بيقوللى كلا .أن الشوك اللى فى الورد ( كلمات حسين 
السيد ) وغنى من كلمات ( مامو اللفظاوق ) آه منك ياجارحنى ‏ وعلى بالى 
باناسينى . وغنى من كلمات ( حسين السيد ) أيضا قل لى عملك إيه قلبى .. ومش 
أنا اللى أبكى والاغنية الأخيرة من أجمل ماغنى عبد الوهاب فى الخمسينيات . 

كما لحن عبد الوهاب لبعض المطربين والمطربات روائع منها أغانى بصوت 
عبدالحليم حافظ لأفلام ٠‏ أيام وليالى » و « بثات اليوم » و « معبودة الجماهير » . 
أنضا عَنت نجاة الصغيرة « كل ده كان ليه » .. وه دلوقت أو بعدين » و «أما 
غريبة» و «بحبه » . وغنت وردة الجزائرية «خد قلبى » وفايزة أحمد « بريثة ٠‏ 
وجعال الاسية: و دست الكيانب بن وى حكانة و واف اش وغنت 
صباح من أغانى فيلم ٠‏ إغراء ٠ ٠‏ حبيتك يا اسمك إيه » و «ياخدوا نور عينى » 
و«من سحر عيونك ء وظهرت فى الخمسينيات بعض الاغنيات التى لم تسق قبولا 
كبيرا لدى محبى فن عبد الوهاب منها ٠‏ الدنيا سيجارة وكاس »ء ( وقد منعت هذه 
الأغنية من أجهزة الاعلام ) وه الكاس بين [إيديه» . 


ه١‎ 


أما أنشودة « دعاء الشرق ٠‏ كلمات ( محمود حسن إسماعيل ) فقد استوحى 
فيها الابتهالات الدينية التى تسبق صلاة الفجر وبدا المناخ الدينى الذى نشأ فيه 
عبد الوهاب فى تأشره بالألحان الدينية خاصة وهى تعد من أجمل ماغنى عبد 
الوهاب فى الخمسينيات 

وتحفة هذه المرحلة ( الخمسينيات ) كانت قصيدة جبل التوباد )١55١(‏ 
لأحمد شوقى ثم ( احبك وانت فاكرنى ) لحسين السيد وتوزيع أندريا رأيدر وى 
هذه الأغنية الآخيرة ادخل الإيقاع الغربى الراقص إلى الموسيقى العربية . كما غتى 
من نظم عبد المذعم السباعى « أنا والعذاب وهواك» ( 5 )١55‏ . وفى نقس هذه الفترة 
لحن عبد الوهاب قصيدة «القيثارة » من شعر د . إبراهيح تاجى . 

ومن أجمل ألحان عبد الوهاب فى الخمسينيات أيضا دعاء الشرق )١9515(‏ التى 
أصبحت شعارا لاذاعة صوت الجماهير من بغداد . ثم قصيدة النهر الخالد 
(محمود حسن إسماعيل ) .)١955(‏ 


مرحلة الأغندات الطويلة : حر 
تعد مرحلة ظهور الأغانى 2-7 مراحل فن محمد عبدالوهاب قفيها 
لحن أعماله الفزية الكييرة مثال : ع 


الجندول ( على محمود طه ) ١9755‏ _الكرنك ( أحمد فتحى ) ١955١‏ 

حداتى إنت ( حسين السيد ) 6 ١95‏ قصيدة دمشق ( أحمد شوقى ) 7 ١914‏ 
الحبيب المجهول ( حسين السيد ) 64 ١54‏ _كليوياترة ( على محمود طه ) 4 5 ١5‏ 
- الفن ( صالح جودت ) ١556‏ همسة حائرة ( عزيز أباظه ) ١9847‏ قصيدة 
فلسطين ( على محمود طه ) ١515/8‏ 

فى هذه الأغنيات ظهر التطور الموسيقى الذى ادخله عبد الوهاب ف الموسيقى 
العربية من تطوير الفرق الموسيقية .. والاهتمام بالمقدمات الموسيقية واللزم .. 
والعنصر الأكثر أهمية الذى أضاف إلى هذه الألحان قيمة فتية كان هو أداء عيد 
الوهاب الصوتى .. وتأثره بالاسلوب الأوبرالى ف الغناء فأدخل ألوائا جديدة على 
الأداء . 

وإن كان عبد الوهاب قد حرر القصيدة والطقطوقة والموال من قيودها الأولى 


م 


واكسبها أسلوبا وهابياً جديدا يعبر عن معنى ومضمون الكلمات . ومن اغانى 
الستينيات : 

قصيدة ه أغار من قلبى »« فتى الشاطى  »‏ و « أيها السارى » لعبد المنعم 
الرفاعى ‏ وه ياليل صمتك راحة » من شعر وزير مالية المملكة العربية السعودية 
آنذاك ( محمود سرور الصبان ) وهو تسجيل خاص غير مذاع . و «أيظن» شعر 
نزار قبانى وغنته نجاة الصغيرة . و «لاتكذبى » لكامل الشناوى .. التى غناها 
وأبدع فى ادائها عبد الحليم حافظ .. كما قامت بأدائها نجاة الصغيرة . و «ه سكن 
الليل» كلمات جبران خليل جبران وغناء فيروز . و « مر بى » لسعيد عقل . وغنت 
صباح «ع الضيعة » وفايزة أحمد « تراهنى »ه و« بصراحة » و « راجع لى من تانى » . 
وغنى عبد الحليم حافظ «١‏ الوى الوى » و « لست أدرى » وهى قصيدة إيليا 
أبوماضى التى سبق وأن تغنى بها عبد الوهاب فى الأربعينيات فى فيلم «رصاصة فى 
القلب » . ولكنه فى السيتينيات أدخل عليها الجديد بتوزيع قام به الموسيقار على 
إسماعيل وأعادت فيروز أغانى عبد الوهاب القديمة بتوزيع الأخوين رحبانى. 

تتميز ألحان عبد الوهاب بتفهمه اظهارَ الصسوت الذى يقدم له اللحن أو بتعبير 
آخر « يعطى اللحن المناسب للصوت ل الك » . لذلك كانت الحان عبد الوهاب 
سببا فى نجاح أصوات عديدة ف بداية حياتها ألفنية من بين هذه الأصوات ليلى مراد 
نجاة على - رجاء عبده - عبد الحليم حافظ - نجاة الصغيرة ... وغيرهم . فهو 
متفهم للأصوات وما يناسبها على العكس من الحان رياض السنباطى التى ارتيطت 
بصوت أم كلثوم طيلة خمسة وثلاثين عاما والتى وصل بها إلى قمة التلحين فى حين 
تغير أسلوبه عند تلحينه لأصوات غير كلنومية . 


ادخال الآلات الغربية فى الحانه 

كان أول الآلات الموسيقية التى أدخلها عبد الوهاب إلى التخت الشرقى هى بقية 
عاظة «٠‏ الكمان » ٠‏ الفيولنسيل » و « الكونترياص» . . وذلك فى أغنية ٠‏ ف الليل لما 
خلى» . من شعر أحمد شوقى وساعد دخول هذه الآلات على « التخت » إبراز جو 
التأمل الحزين الذى كان يسيطر على الأغنية .. والذى ظهر جليا فى التصوير العميق 
لشعر شوقى . كما ادخل عبد الوهاب أيضا فى هذه الأغنية « الكاستنيبت » وهى آلة 


وك 


إيقاعية اسبانية . ومن الآلات التى استعان بها عبد الوهاب فى أغانيه« الأكورديون » 
فى أغنية ه مريت على بيت الحبايب » وذلك ف المقطع الأخير الذى يقول فيه على إيقاع 
التانجوى : 

قلت يمكن اللى هاجرنى يكون وقوق على غير مراده . 

وكذلك ف أغنية « سهرت منه الليالى » التى ظهر فيها إيقاع ه التانجو 
الأرجنتينى» . 

ثم أدخل أآلة «٠‏ البيانو » فى أغنية « الصبا والجمال » ... والملاحظ أن عبد الوهاب 
كان مقلا فى استعماله لآلة البيانى فى اغاتيه . ويرجع ذلك إلى أن المقامات التى فى 
إمكانها ادائها (أى النغمات الخالية من أرباع النغمات ) . محدودة لا تتعدى 
مقامات النهاوند ‏ والعجم ‏ والحجاز والكرد . أما الة الجيتار فقد كانت من الآلات 
الموسيقية المحببة لعبد الوهاب هذه الالة التى تنقلنا إلى جمال طبيعة جزر هاواى .. 
وأول استعماله لتلك الآلة كان فى فيلم ه رصاصة ف القلب ء فى أغنية «٠‏ إنسى 
الدنياء.. ثم . قيما بعد . فى أغان عدددة ينيدا أغنيةه إنت عمرى » . التى غنتها أم 
كلثوم وأدخل عبد الوهاب الة ٠‏ اْيَنو! آي فى اغنية « كان أجمل يوم » و آلة 
البلالايكا» (وهى الة تشبه المندولين ) استعماها فى مقدمة أغنية ه عاشق الروح » . 

وعن ادخال الإيقاعات والآلات الغربية على الموسيقى العربية يقول : 

« إن حياتنا العامة والخاصة قد تأشرت بأساليب الغرب فملابسنا ونظمنا 
ومعظم تقاليدنا الآن . تسير على الأسلوب الغربى الذى سيطر على حياتنا ومظاهر 
نشاطنا الاجتماعى والفنى ولاضبرى ف هذا . فالتأثير بالاتجاهات الأجنبية ومسايرة 
موكب النهضة العالمية شىء تحتمه سنة التطور . 

وهكذا وجدنا اتجاها عاما جديدا .. فسرنا معه , ولبينا نداءه وأدخلنا أساليب 
جديدة على موسيقانا .. واقتبسنا من الغرب لنطعم انتاجنا الموسيقى . ولكن ليس 
معنى هذا الاقتباس أن نحطم روحنا وجوهرنا ونتخلى عن طابعنا الشرقى . 

علينا أن ندخل ف الموسيقى الشرقية الات جديدة ناخذها من الغرب لتعاون على 
اداء الأنغام وإبرازها بشكل أوق . وعلينا أن ندخل ف الحاننا أنغاما جديدة .. وأن 
نلجأ إلى التوزيع الموسيقى .. ولكن علينا أن نحتفظ بروحنا الشرقية .. وآن تترجم 


0 


بالموسيقى عن عواطقنا الأصيلة .. فتكون مخلوقا شرقيا صحيحا .. وإن بدت فى 
ثياب غربية » . 

يقول فكتور سحاب20). 

« .. برغم أن عبد الوهاب يرى هذا الرأى ف « فتم النوافذ على أوروبا » إلا أنه 
بيادر المتقدمين إلى الغناء أمامه . بالسؤال إذا كانوا يجوّدون القران ؟ 

وإذا كانت آراؤه فى هذا الشأن مهمة قطعا .. فالشواهد فى موسيقاه هى الأهم 
بلاشك . ذلك أن مرحلة الخمسينيات ‏ التى حفلت أكثر من غيرها بالعناصر 
الغربية ‏ لم دنخل من الأغنيات العربية الخالصة المتطورة . مثل « خى خى » و «هان 
الود» الخفيفتين , ومثل الصير والإيمان الصوفية الخالصة . وقد خلت ألحانه بعد 
الخمسينيات شيثئا فشيئا من ملامح العناصر الغربية فيما لحن لأم كلثوم ونجاة 
الصغيرة وفايزة أحمد ووردة الجزائرية على الخصوص .. دون أن تخلو من نماذج 
الاستفادة بالآلات الغربية أو أس اليب العزف المتطورة التى لا تؤدى فى معظم 
الحالات الصفة العريية للأغنية . ... » 


الديالوج ( الحواريات ) اد 

نقل عبد الوهاب الديالوج من المسرح الغنائى إلى السينما . وأول حواريات 
ظهرت كانت فى فيلم محمد عبد الوهاب « دموع الحب ٠»‏ عندما شاركته المطربة نجاة 
على فى البطولة والغناء فغنى معها ٠‏ ما احلى الحبيب » و« صعبت عليك » . ثم فى 
فيلم « يحيا الحب » غنى مع ليلى مراد « طال انتظارى لوحدى » و « يادى النعيم » . 
وفى فيلم ه ممنوع الحب » غنى مع رجاء عبده ه ياللى فت المال والجاه و ٠‏ آن 
الأزان + ومع راقن امراقن عن ف فلم : رخياضة ن القلى ١»‏ حكن عون ». 
وفى فيلم «لست ملاكا » اشتركت معه نور الهدى فى « شبكونى ونسيونى قوام » 
و«كنت فين نأيه وغايب » . 


الملوسيقى البحتة 
دائما عن الكلمة الحلوة .. أما الموسيقى فتكون فى خدمة الكلمة والمطرب معا. 


رأى محمد عيدد الوهاب المتاثر بالحضارة الفربية أنه حان الوقت للأذن العربية 
أن تتعرق على الموسيقى البحتة وتحس الجمال فيها . 

كانت هناك مؤلفات موسيقية .. من بشارف وسماعيات وتقاسيم على الآلات 
المنفردة ولكنها كانت كلها فى خدمة المطرب تهيى له المناخ اللحنى وتقوم بسلطنتة 
وإعداده لبدء الوصلة الغنائية.. كان هذا اللون من الموسيقى شائعا حتى بداية 
الثلاثينيات . وكانت هذه القوالب الموسيقية مأخوذة عن المووسيقى التركية 
والفارسية . ولمحمد عبد الوهاب ثلاثة مؤلفات من نوع السماعى ألقهم ف أوائل 
الثلاثينيات واستخدمها كلها فى فيلم « الوردة البيضاء .» 

كان لعبد الوفاب فضل كبير فى الخطوات الأولى التى قام بها وزميلاه القصبجى 
والستباطى وغيرهم ليجعلوا للموسيقى البحتة كيانا مستقلا عن الغناء . 

كانت مصر قد عرفت الموسدقى البحتة فى عصر محمد على حينما أنشاأً مدرسة 
للموسيقى العسكرية ف القاهرة .ومدرسة للآلاتية .. أى لعازق الآلات الموسيقية . 
ومن هاتين المدرستين بدآت الخطوة الأولى للموسيقى البحتة فى مصر . 

وعلى الرغم من اتاحة الفرصة الطلوسيقيين لدراسة الموسيقى البحتة قفان 


خطواتهم كانت متعثرة شديدة البطء 25/13 لم ينتجوا شيئاً من الموسيقى البحتة 
وأصحاب الموسيقى العسكرية بقوأ فَّ تكتَأتهم بعيدا عن الجمهور يمارسون 
المارشات العسكرية لتوحيد الصفوف . 

وى عهد عباس ( المتوق عام 5 )١406‏ وعهد سعيد ( المتوق عام 18477) ثم فى 
عهد الخديوى إسماعيل الذى بدا عام ١1877‏ وانتهى 14174 توافدت إلى مصر فرق 
موسيقية تضم عازفين قادمين من لبنان .. وأكثرهم من الأرمن . ثم جاء إلى مصر 
«انطوان الشوا » والد عازف الكمان المشهور « سامى الشوا » للاشتراك بالعزف فى 
أفراح الأنجال ( أنجال الخديوى إسماعيل ) وف أوائل القرن العشرين جاء سامى 
الشوا قادما من حلب ويرجع إليه فضل كبير فى ادخال آلة الكمان إلى الموسيقى 
العربية . فهى مخترع المدرسة العربية فى العزف على الكمان .. كما ظهر فى فرقة 
محمد عيد الوهاب . 

وكانت مصر من قبل تعرف ألة الكمان «٠‏ بالكمنجة الرومية ٠‏ لآن جميع عازفيها 
فى مصر كانوا من الموسيقيين الايطاليين واليونانيين . ولم تكن الكمنجة الرومية 


ا 


مهيأة لعزف ارباع النقمات و « العرب » وهى الزخارف والحليات النغمية فى 
المومسيقى العربية . وهى التى تبنى عليها المقامات العربية . 

أما« الكمان العربى » فقد ولد فى حلب على أيدى «٠‏ آل الشوا » بعد ولادة الكمان 
التركية . واستطاع انطوان الشوا جعل الكمان العربية تعزف موسيقانا العربية . 

حينما حضر ٠ه‏ انطوان الشوا » إلى القاهرة عام ١871‏ كانت مصر خالية تماما 
من عازف يحاول العزف على تلك الآلة . إلى ان جاء ه سامى شوا ٠‏ وقام بدوره 
المشهور فى ادخال هذة الآلة على الموسيقى العربية .. وكان من أكثر المتحمسين لها 
محمد عبد الوهاب الذى ألحق سامى الشوا بتخته الموسيقى . 

بدأ عبد الوهاب فى تأليف مقطوعات موسيقية بلغ عددها ما يزيد على الخمسين 
مقطوعة تعزفها الفرق الموسيقدة الحديثة المدعمة بآلات أوركسترالية وبعض الات 
الجاز . ولم يكن لهذه المقطوعات قالب أى صيغة فنية مميزة .. لكنها كانت موسيقى 
غنية بالايقاعات استطاعت ف بداية ظهورها جذب المستمعين إليها خاصة المتطلعين 
إلى التجديد والتطوير فى الموسيقى العربية .. كما ظهر أيضا رأى آخر معارض يرى 


بدأ عبد الوهاب مؤلفاته ف إلى كك ال بمقطيعة بعضوآن : لكر» عا 


1417 ) وفانتازى نهاوند التى ظهرت ق فينم الوردة البيضاء وعلى الرغم من أن 
كلمة فانتازى تعنى ارتجال .. أو عدم تقيد 7٠٠١‏ إلا أن عبد الوهاب فى تأليفه لهذه 
المقطوعة الموسيقية اعتمد على شكل التحميلة وجعلها من خانات تشمل تقاسيم 
موقعة غير مرسلة .. مكتوبة وغير مرتجلة .. 

ولم يكتف عبد الوهاب بتأليفه لمقطوعات موسيقية مستقلة وإنما إهتم 
بالمقدمات الموسيقية التى تسيق أغانيه . فاستبدل المقدمة القصيرة التى كانت 
تعرف بالدولاب والمأخوذة عن الموسيقى التركية . وهى فى تكوينها الموسيقى لم تكن 
الاعددامن لحيل العصورة و جام لحن الإحديية المران اكه .. لتساعد وتمهد 
للمغنى المقام الذى سيغنى منه أغنيته . والدولاب أقصر المقطوعات الموسيقية التى 
كانت تستعمل لخدمة المطرب . جاء عبد الوهاب واستيدل بالدولاب مقدمة موسيقية 
طويلة نسبيًا ومعقدة نسبيًا إذا ما قورنت بالمقدمة السابقة ( الدولاب ) . 

وجاء فى الكلمة التى قدم بها عبدالوهاب كتاب «ه كيف تتذوق الموسيقى » الذى 


/ى6 


ترجمه محمد بدران عن كتاب للمؤلف الموسيقى الامريكى « آأرون كوبلاند » . 

الغالب أن تذوقى للموسيقى الغربية كان فى مبدأ الأمر مقصورًا على الموسيقى 
السمفونية ‏ موسيقى الأوركسترا ‏ فالمجموعات الموسيقية كانت ولا تزال آهم ما 
دؤثر ف . ولذلك رأيت إدخال الآلات الأوركسترالية الحديثة وتأليف مقدمات طويلة 
تمّهد لما اكتب من أغانى » . 

وجاء فى كتاب ديوان الموسيقار محمد عبد الوهاب فى مقال بقلم كمال النجمى : 

« إذا كانت قطع الموسيقى الوهابية لا تحكمها الصيغ والقوالب التى تحكم 
السماعيات والبشارف القديمة . فإنها لا تحكمها أيضا الصيغ والقوالب المعروفة فى 
الموسيقى الأوروبية . 

ويمكن أن يقال إن عبد الوهاب حين تحرر من قوالب الموسيقى العربية » لم يشأ 
أن يتقيد بقوالب الموسيقى الأوروبية فجاءت موسيقاه كلها - حتى الآن - مفتوحة 
الصيغة ان صح التعبير ‏ ويمكن أن يقال أيضا إنها متحررة من القالب . فليس 
ثمة قاعدة قالبية بتوخاها . وكأانه قن الخذنى ينظر إلى قول برناردشو : القاعدة 
الذهبية هى أنه لاتوجد قاعدة ذهبية لي ” إلى 

وهذا فى الحقيقة ليس مذهب عبد الوَهَابَ وحده الآن » فإن جميع مؤلفى القطع 
الموسيقية العربية متحررون من القالب . ويمكن أن يقال أنهم لايجدون قالبا فنيا . 
لانهم ينسجون على غير مثال . ولم يجدوا حتى الآن الحلقة المفقودة بين علوم 
الموسيقى الأوروبية وما يكتبونه من موبسيقى عربية ... 

وقد وقفت الموسيقى المصرية البحته طويلا عند حدود المقطوعة الموسيقية 
القصيرة التى لاتستغرق أكثر من خمس دقائق .. وقد تزيد إلى عشرة أحيانا . » 

ولفكتور سحاب رأى يخالف الرأى السابق اذ قال7): 

«.. وعلى الرغم من أن الموسيقى العربية تقتقر إلى دراسة تعين الفروق بين هذه 
الأشكال المختلفة من المعزوفات الموسيقية المجردة . فان عبد الوهاب فق هذا أيضا ء 
انطلق من الأشكال التقليدية ولم يستورد . بل طور الأشكال التى كانت متداولة فى 
مدرسة القرن التاسع عشر .. ففى مقطوعة ٠‏ المعادى  »‏ مثلا ‏ اعتمد عيد الوهاب 
شكل اللونجا ء لكنه جعل الخانات تقاسيم مثلما فى التحميلة وجعل التقاسيم 
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موقعة. وبذلك خلط شكلى اللونجا ) والتحميلة (**2: وأدخل عنصر الإيقاع على 
التقاسيم . وف « فكرة » أولى معزوفاته المسجلة اعتمد شكل التحميلة . لكنه جعل 
التسليم مرسلا من غير إيقاع . وف « فانتازيا نهاوند » أعتمد شكل التحميلة . وجعل 
الخانات تقاسيم موقعة غير مرسلة . ومكتوبة غير مرتجلة . وف « ألوان » اعتمد على 
شكل التحميلة , لكنه جعل الخانات مقاطع موسيقية لاتقاسيم » . 

ومن أشهر أعماله فى الموسيقى | لآلية : 

فكرة (1977)- فانتازى نهاوند  )١971(‏ نشوتى  )191705(‏ عتاب 
)١97(‏ _ فرحة (1555) _األوان )١1575(‏ _ شغل )١155(‏ لغة الجيتار 
(19372) -_ألف ليلة  )١93717/(‏ حبى )١9727(‏ - يوم سعيد )١1575(‏ - من الشرق 
(987١)-إليها(1555١)-المعادى‏ (5147١)-المماليك )١944(‏ _ليالى الجزائر 
)١944(‏ -غزل البنات  )١15149(‏ الحب الأول )١1555(‏ - سامبا )١19149(‏ بنت 
البلد )١9561١(‏ _أنا وحبيبى  )١5651١(‏ كوكتيل (551١)_إبن‏ البلد )١9657(‏ 
أيامى  )١157(‏ خطوة حبيبى )١9657(‏ موسيقى الوادى  )١957(‏ موكب الذور 
(1965”5١)-_عزيزة  )١555(‏ خان الطليل (555١)_النهر‏ الخالد  )١9656(‏ 
أنغام شبابى )١1500(‏ زينه (75057!ي كنب الأسمر  )11051/(‏ ليالى لبنان 
(1561) الحنه )١559(‏ عش البليل  )١565(‏ الخيام  )١195717(‏ حياتى 
(؟197١)_أسوان‏ (970١)_هدية‏ العيد )١97(‏ _عدى القمر -)١974(‏ زهر 
الشباب )١9374(‏ _لقاء  )١197١(‏ قاهر الظلام )١191/6(‏ وغيرها . 

وعن علاقة الكلمة باللحن ... وأسلوب اداء عبد الوهاب ونطقه للكلمة يقول 
الشاعر عبد المعطى حجازى : 


(©) قالب اللونجا شبيه بقالب السماعى ‏ ويتميز بإيقاعه النشيط , تبد! بالخانة الأولى ثم التسليم 
وتليه الخانة الثانية فالتسليم وهكذا على النسق التالى 1 (ب) ج - (ب) د ( ب) .. 
الصبحيم هر عزوب ) 

(©) أما التحميلة فتبدا بجزء شبيه بالتسليم تعرفه المجموعة ثم تقاسيم مرتجلة على الوحدة (أى 
مصاحبة بإيقاع بسيط ) تقوم بها الآلات منقردة تفصل بين تقاسيم كل آلة بالجزء الجماعى 
الشبيه بالتسليم . 


»©َ 


ه محمد عبد الوهاب كان قادرا على أن يعيد صياغة المعنى بصوته وبموسيقاه 
بحيث إنه يعطى معادلا لهذا المعنى فى الموسيقى دون أن يفقد الصلة بين اللحن 
المغنى والغناء نفسه . 

وحينما نستمع إلى عبد الوهاب وهو يغنى بيتا من الشعر أو الزجل نشعر أن هذا 
النوع من الغناء لايختلف كثيرا عن إيقاع الكلام العادى , ولكنه تحول إلى فن آخر . 

فالنسبة القائمة بين الجمل المختلفة تحافظ على فصاحة الكلمة وبالتالى الجملة.. 
كذلك عندما يغنى « الكرنك » تشعر أنك فى هذا المعبد القديم .. تعيش ف هذا التاريخ 
العريق . عبد الوهاب أيضا جعلنا تنكتشف شعر شوقى بعد رحيله من خلال هذه 
الصورة الرائعة التى تغنى بها لشعره » 

أما الشاعر الكبير مأمون الشناوى رفيق المشوار القنى لعبد الوهاب فيقول : 

ه كان عبد الوهاب حريصا على نطق الكلمات نطقا قصيحا صحيدا . بالإضافة 
إلى آدائه الموسيقى المتميز .. فكان يغنى أغانى سيد درويش كما لم يغنها سيسد 
درويش نقسه » . 

وعبد الوهاب يمتلك حسا فنيا وذو عاليا.. شغوف بكتابة أى جملة لحنية 
تعجيه .. يسمعها من أى عمل اا 
وعندما يبدا فى كتابة لحن » فإنه يعود لهذه الاوراق ..بأخذ أجمل ما فيها . كان 
ينتقى مايسمع ويشكله ليصبح أجمل مما كان . وتسرجم الإيقاعات الحديثة إلى 
الذوق الموسيقى العربى . وأطلق عليه موسيقار الأجيال لآن موسيقاه كانت 
تستهوى الصغار والكبار . 


آخر مقطوعاته فى الموسيقى البحتة 

فى عام ١476‏ كتب عبد الوهاب مقطوعة موسيقية طويلة سماها « هدية إلى 
مصر » وكان قد ألفها بمناسبة الاحتفال بالعيد الثالث عشر لثورة >" يوليو . آلف 
عبد الوهاب اللحن الاساسى منه ( الميلودى ) وقام بكتابة التوزيع للأوركسترا 
الموسيقى الأجنبى المتحضر « أندريه رايدر » فخرج العمل متكاملا . 

وعن هذا المؤلف كتب كمال النجمى ( مجلة فن رقم ٠ 0١‏ السنة الثالثة عام 
:)5١‏ 
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كانت مرحلة اشتراك الموسيقار أو الملحن المى مع الموسيقار 
«الاختصاصى ٠‏ فى عمل واحد الا سيقية اليحتة بمصر 
وبكل بلد عربى . 

واذكر أن بعض الزملاء سخر من وصفنا للقطعة الموسيقية الوهابية بأنها 
«سمفونية » وكتب بعضهم ينتقد هذا الوصف .. 

وكان السؤال الذى وجهناه إلى الساخرين والناقدين : 

و ناذا لانسمرها مفو 

إن السمقونيه لم تجمد على شكل واحد فى عصورها المتعاقبة .. والسمقفونية 
مقطوعة موسيقية تعزفها مجموع ة الات وتتألف من حركات : أربع حركات أو 
خمس .» أو أكثر أو أقل ... فلم يكن للسمفونية » منذ نشأتها شكل مقدس لايتغير 
على امتداد الزمان المكان . 

والآن يتسع الشكل السمفونى . وتتزايد حركاته » وينمى عدد الآلات الموسيقية 
فيه» وبدخله الغناء أحدانا . بعدما كان لاندخيه» على الاطلاق . ولاشىء يقيد حرية 
المؤلف الموسيقى ف الالحان والإيقاعا توأ أقواوط اللحنية اللشاواتي” تقريبا 
ما فعله عبد الوهاب ورايدر فى مجموعة الْحَركَات الموسيقية سيقيه المسماة « هدية » والتى 
سميناها فى حينها ه سمقوتية عبد الوهاب » . 

قال أصحابنا النقاد أيامئذ : إن الات القانون ثم الكمان ثم الناى , انفردت كل 
منها طويلا بلحن ذى إيقاع « شرقى » و «راقص » , فأنقطع بذلك الخط الهارمونى 
والكونترابنطى!... 

قلنا إن ذلك لايمنع أن نسمى هذا العمل ه سمفونية » لآن المؤلسف الموسيقى 
لايصح أن يقيد مواهبه وقدراته بالقيود القديمة , وله حرية تامة فى اختيار الحانه 
وتصميم بناثئه السمفونى على أسس تختلف على المدى الذى يراه عن الأسس 
الكلاسيكية والرومانسية للموسيقى السمفونية . 

فإذا كان المؤلف الموسيقى عربيا . فعليه إبرار ملامح موسيق اه القومية » وقد 
أعلنت « سمفونية عبد الوهاب » عن جنسيتها العربية بالتنغمات العربية المقتيسة 
من الموالد والاذكار . كما أعلنتها بالكمان والناى والقانون ء ف أداء « تقأسيم » 
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منقردة مصحوبة بإيقاعات متنوعة , فكانت أشبه بالتحميلة وسط تلك 
السمفونية!.. 

ولا شىء ف رأينا ‏ يمنع الناى والقانون والكمان العربى والعود من الدخول 
في اوركسترا تعزف سمفونية حديثة , لا تتقيد بمراسم السمفونيات القديمة . قليس 
التقليد ه طبق الأصل » هو الطريق إلى صناعة موسيقى عربية متطورة . وإذا كان 
لابد للسمفونية المصرية العربية من نقطة انطلاق .. فمن الواضح أن ما صنعه عبد 
الوهاب ورايدر فى سمفونية « هدية » يمكن أن يعد نقطة انطلاق مناسبة , فليس 
شكل السمفونية تنزيلا من السماء ... » 
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الفضت ١‏ بالثالث 


أشسكال غنانية 


عبد الوهاب وألحاته فى قالب الدور : 

« الدور»ء هو ق الب من قوالب الغناء العربى القديم , لايزيد كلماته على بضعة 
سطور قليلة . أما اداء هذه الكلمات فكان يمتد حتى مطلع الفجر . فالسمار كانوا 
لايعرفون لليل أى حدود . 

وكلمة دور معناها الحركة أو عودة الشىء إلى حيث كان أو إلى ماكان . 

والدور يخضع ف تأليفه لأصول وقواعد فنية خاصة به . وكان أول ظهور 
الدور فى القرن التاسع عشر .. حين رمه [زناشه وغناه الشيخ محمد عبد الرحيم 
المسلوي . لصاانب 
وازدهر هذا اللون من الغناء .. وانتقل من جيل إلى جيل اخر حتى انتهى هذا الفن 
آخر الأمر إلى طريق مسدود ف بداية عقد الثلاثينيات من القرن العشرين . 

ويمكن نقسيم المطربين والملحتين الذين اهتموا بهذا اللون من الغناء إلى ثلانه 
أجيال متعاقبة : 

الجيل الأول : أخذوا فن الدور عن الشيخ المسلوب وهم عبده الحامولى ومحمد 
عثمان ( الذى طور هذا القن إلى إن وصل به إلى قمة الغناء العربى ) والتلاميذ الذين 
جاءوا بعد ذلك : يوسف المنيلاوى ‏ محمد سالم العجوز ‏ سيد الصفتى - أبو العلا 
محمد دأود حستى ‏ إبراهيم القباتى ‏ محمد السبع ‏ على القصيجى ( والد 
الملحن محمد القصيجى ) - وغيرهم . 

وعن هذا الجيل أخذ الجيل الثانى : 

عبد الحى حلمى ‏ سلامة حجازى _مثيرة المهدية ‏ زكى مراد ‏ سيد شطا - 
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نعيمة المصرية ‏ أمين حسنين ‏ عبد المطلب البنا إبراهيم شفيق ‏ صالح عبد 


والجدل الثالث والأخير : 

أم كلثوم ‏ محمد عبد الوهاب ‏ قتحية أحمد ‏ محمود صبح وغيرهم ولم تكن 
أعمال الجيل الثالث فى فن الدور غزيرة .. فقد جاءوا بعد انقضاء عصر الدور . وهم 
يعدون من حفظة الدور والقادرين على ادائه . 

يقول كمال النجمى : 

كد كان : دور خلذل مانة عام ردنا مدو ررح الغناء العدرى : ركان لفن 
تلحين الدور تأثير عميق فى طرائق تلحين القصيدة والموال والطقطوقة والتوشيح . 

ومع ذلك لم يكن ممكنا أن يستمر الدور سلطأنا على الغناء المصرى إلى الأبد . 
اله دكن ركريا لحي ليحن [دواره لله كلقي ف يدانه الغلا قدردات حتى انتعدل السكار 
على هذا القن العظيم . فلح يلحن أحد دورا جديدا بعد ما توقفت أم كلثوم 
وعبدالوهاب عن غناء الدور .. واتجهلققي الآلوان الغنائية الجديدة التى فرضها 
ظهور الراديى والسينما . وفرضه ا" الب ازدهار المسرح الغنائى واستقطابيه 
أشهر الملحنين والمغنين والمغنيات ‏ 00077 

ولعبد الوهاب خمسة أدوار سجلها بصوته من أشهرها وأكثرها تطورا دور ه 
أحب أشوفك كل يوم » فأدخل عليه نوعا من تعدد الأصوات . 
وادواره الخمسة هى : 


ديانئلة الو صل اس تأليف أحمد شوقى 1573 ) 
-أحب أشوفك كل يوم تأليف حسن أنور )١93748(‏ 
عشقت روحك تأليف محمد متولى ( )١97١‏ 
-القلب ياما انتظر تأليف أمين عزت الهجين ( 151١‏ ) 
حبيب القلبي تأليف أمين عزت الهجين ( 1١9737‏ ) 


وغنت له المطريه نور الهدى دورا سادسا غناه ولم يسجله هو ه إن كان فؤادك» 
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المومشضح 

أما الموشح .. فلم يلحن عبد الوهاب من هذا الغناء التقليدى سوى موشحين 
هما« ياحبيبى أنت كل المراد » و ه يا حبيبى كحل السهد جفونى » وهما من كلمات 
أمين عرزت الهجين على الرغم من اعجابه بفن الموشحات ... الذى كان يؤديه فى 
مناسبات عديدة . وله تسجيل لموشم ٠ه‏ ملا الكاسات » لحن محمد عثمان مسبوقا 
بليالى على أسطوانة جراموفون عام ,١4177‏ وموشح «حبى زرنى ما تيسرء 
لدرويش الحريرى. 


المونولوج 

د المونولوج » قالب غنائى وضع قالبه اللغوى أو النظمى أحمد رامى بعد عودته 
من باريس ف عام ١9575‏ 

وكلمة « مونولوج » باللغة الاغريقية معناها الاداء الانقرادى . وأول من قام 
بتلحين المونولوج هو محمد القصيجى ف «٠‏ ان كنت أسامح وأنسى الآأسية» لصوت 


أم كلتوم . وكان هذا حافزا لعبد الوها بعد على غناء مونولوج « أهون عليك » 
- 


تيل 


عهيدا ا 


انتشر هذا اللون ف الغناء المصرى . وَعَنَى عبد الوهاب مونولوج ٠‏ ف الليل لما 
خلى» ( لأحمد شوقى ) الذى بدأه حرا مرسلا غير مرتبط بإيقاع موسيقى ليجسد 
المعنى وقد غنى عبد الوهاب هذا اللحن فى حفل افتتاح معهد الموسيقى العربية فى 
حضرة الملك فؤاد الأول ملك مصر انذاك فأدخل الات أوركسترالية جديدة على 
الموسيقى العربية منها آلتى الفيولنسيل والكونترباص وآلة القلوت بدلا من آلة 
الناى . كما أدخل ألة ايقاعية جديدة وهى ماتعرف بالكاستنيبت وهى الة تستعمل 
ف موسيقى الأسبان . 

والمونولوج لون من غناء الحب. وتتعدد فى تلحينه المقامات والإيقاعات الموسيقية. 

والمونولوج رومانسى يعتمد على التعبير أكثر من اعتماده على التطريب... وأول 
من لحن المونولوج الحديث ‏ كما اشرنا هو محمد القصبجى لصوت أم كلثوم . ثم 
شاركه عبد الوهاب ف تلحينه لمونولوجات : كلنا نحب القمر ( مقام كردى ) وهو من 
نظم أحمد عبد المجيد وفيه أدخل إيقاع قفزة الثعلب04 50 الرشيقة السريعة. 


ومن أشهر مالحن عبد الوهاب من المونولوجات مونولوج ٠‏ بلبل حيران ٠‏ 
(أحمد شوقى ) . وفيه مزج شوقى فى شعره بين الكلمات الفصحى والعامية .. وهذا 
أسلوب جرىء إلى حد بعيد .. وكأنه يسائد عبد الوهاب ف مزج أساليب التلحين 
الشركة بالقريية . و يجكى هذا اللو ولو قضية مشوور: ,فى قصة التلدل الدى 
ذهب لتحية الوردة البيضاء أنحنى عليها ليقبلها فدخلت شوكة من أشواكها إلى 
فلبه . سال دمه .. فتغير لون الوردة إلى اللون الأحمر .. ومات البلبل شهيد الغرام . 

غنى عبد الوهاب أيضا مونولوج « اللى يحب الجمال يسمح بروحه وماله » . 
(أحمد شيوقى ))وفيها اذكل عبد الوفاب تعوى الأصوات:: عذوما غنى الصو 
المنفرد لحنا مخنلفا عما يؤديه الكورال .. ه تيجى تصيدهة يصيدك » . 

ومن أشهر أعماله من لون المونولوج ه أهون عليك » الذى اقتيس منه جزءٍ «كان 
عهدى عهدك ف الهوى ء من أوبرا عايدة للموسيقار الإيطالى فردى ‏ ف هذا اللحن 
أدى بصوته السلم الملون ( الكروماتى ) الذى يتكون من اثنى عشر صونا .. تتوالى 
وراء بعضها كما لو كان الإنسان يصعد سلما طويلا .. وهو اداء يحتاج لمهارة 
خاصهة من مطرب عربى . 5 

وف مونولوج ه مريت على بيت الككبايل*: ادخل عبد الوهاب إيقاع التانجو 
مستخدما الات الأكورديون . وياترى يأنسمة يتقولى ( أحمد عبد المجيد ) استخدم 
فيها عبد الوهاب الات الناى والشيللى للتعبير عن موقف المحب ومشاعره . وليبرهن 
الملحن على تردد المحب وحيرته كرر كلمة « ياترى » خمسا وعشرين مرة فى جمله 
موسيقية واحدة لم تتشابه واحدة منها باللآخرى ونجح عبد الوهاب فى تلحينه للون 
المونولوجات ف التعبير عن البناء الدرامى الذى يتميز يه. 


الموال 

٠‏ الموال » قسديم العهد عريق الاصل وهو من الغناء المرتجل التلحين لايتقيد 
بأوزان موسيقية .. ويعتير الموال فنا من فنون الغناء الشعبى . والموال المصرى 
ينظم بالعامية .. وكان يستهل به الفواصل الغنائية ى جيل الشيخ المسلوب وعيده 
الحامولى . وكان مسبوقا بغناء الليالى ه ياليل ياعين » وفيه يجول المغنى ويصول 
بما يوحى إليه وحيه فى فن الطرب .. 


1١ 


والموال يعتمد فى نظمه على الوان البديع والبيان كالاستعارة والجناس والطباق 
والدتوريه 

برز ف مصصر من مطربى الموال صالح عبد الحى ‏ محمد عيد اللسوهاب ‏ عبد 
المطلب ... وغيرهم . 

أدخل عبد الوهاب وزكريا أحمد ومحمد القصيجى ورياض السنباطى وغيرهم 
الجديد على الموال . فقيدوه بالتلحين . وبذلك تخلصوا من الارتجال وأعطوا الفرصة 
للمطريين والمطربات الذين لايجيدون الارتجال أو الابتكار بأداء هذا اللون من الغتاء. 

لقد كان محمد عبد الوهاب سيد المطربين جميعا فى هذا اللون من الغناء . ألحاته 
من المواويل فى نهاية العشرينيات ومطلع الثلاثينيات تعد جميعها النموذج الكامل 
للموال المتطور الذى يجمع بين الغناء المرسل والموقع منها : 


- مال الفؤاد (إبراهيم عبد الل) عام ١9175‏ 
اللى انكتب على الجبين ( تأليف إبراهيه عيد الله ) عام ١971‏ 
النبى حبيبك ( إبراهيم عبد الله /اي ١101/6‏ 

- ياللى قلبك ماحد قاس . عام 7275511 

-اللى راح ( حسن أتور ) عام ١1374‏ 

- لك يازمان العجب عام ١53748‏ 

-اشكىلمين الهوى ( حسين النحاس ) عام ١57١‏ 

-امانة ياليل ( سعيد عبده ) عام ١5151١‏ 

بينى وبين القمر . عام )*(١5557‏ 

شجانى نوحك يابلبل ( أحمد شوقى ) عام ١9577‏ 


لقد استمد عبد الوهاب من المواويل والليالى المرتجلة فنا قائما بذاته .. فظهر 


( # ) غناه عبد الوهاب مسجلا مرتين مرة من مقام البياتى وف المرة الثانية من نغمة كردى. 


لا 


بشكلين : موال مستقل مثل موال ٠‏ سبع سواقى » ( ١1753‏ ) وموال ه ف البحر لم 
فتكم . ( 141575 ) . وهناك الموال الذى يتوسط الأغنية مثال أغنية ه إجر يانيل » 
(1544). 

فالأول يكاد يكون أغنية على حدة والثانى يكون جزءا من الأغنية . وهناك الكدير 
من أغانى عبد الوهاب المتضمنة للمواويل فى سياقها منها : ه أصفر من السقم » فى 
أغنية ه ياورد مين يشتريك » ( ١179‏ ) وجملة ٠‏ ليه تشغل بالك » التى يخنلف 
الغناء فيها بين المطرب ومجموعة الكورال وهى من أغنية « إنسى الدنيا » وف أغنية 
« الجيب المجهول ( )١9155‏ موال حر ( بلا ايقاع ) « مين إنت ياللى بتشاغل» . وق 
الجندول ( )١15175‏ . جزء « أنا من ضيع ف الأوهام » و «فى عاشق الروح )١159( ٠‏ 
« زى الضحى والليل » . 

ويتضح من هذه النماذج جميعها اظهار عبد الوهاب للموال فى أشكال متعددة 
تتصل بالاغنية أو تسيقها . ولاشك أن جمال صوت عبد الوهاب وامكاناته الصودية 
ساعدته فى تطوير هذا اللون من الغتاء العربى الأصيل . وكان من مميزات عبد 
الوهاب ف ادائه للموال تفهمه للمقامات إؤرويةأوإجادته التنقل بينها .. فله أسلوب 
متميز فى مزج مقام بالآخر . لصو حي 

يقول إلياس سحاب 7( : ا 

« تعود عبد الوهاب منذ أن كان يغنى المواويل « أمانة ياليل  »‏ و « أشكى لمين 
الهوى ٠‏ و ٠‏ اللى انكتب ع الجبين » أن يلعب لعبة التنقل بين مختلف المقامات 
الموسيقية العربية وتعود أن يتقن هذه اللعبة وأن يقدم فيها لمتذوقى فنه غرائب 
المزج بين مقام وآخر . وف المراحل المتقدمة والأخيرة كان واضحا ان عبد الوهاب 
يحب ممارسة هذه اللعبة القنية الممتعة والخلاقه مع صوت فايزة أحمد بالذات . 
خاصة فى أغنيتى « تراهنى ٠‏ و ه بصراحة » . هذه اللعية عاود عبد الوهاب الحتين 
إليها ف لحنه الخفيف الجديد « عندك بحرية ياريس » التى أنشدها المطرب الكبير 
«وديع الصافق » . وانحصرت اللعبة بالذات بين مقامى النهاوند والبياتى . 

فالاغنية مبنية أصلا على مقام البياتى مثل « كل ده كان ليه ٠‏ و « هان الود » . 

وف وبسط المقدمة الموسيقية من مقام البياتى . نرى عبد الوهاب يبدأ بممارسة 
اللعبة فيطعم المقدمة بانتقال غريب وبارع الصياغة إلى مقام النهاوند ( المقابل 
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لقام المينور ) فى الموسيقى الغربية . ثم يعود إلى البياتى بتقس البراعة ليسلم صوت 
وديع الصافى بدايه الأغتيه على مقام البياتى . ويعد مقدمه الموال فى مقاء البياتى 
ينطلق صوت وديع بصرخة «٠‏ أوف ياباى » . فإذا الصرخة على مقام النهاوند ثم 
ينتقل باللحن من النهاوند لتقفيل الصرخة على البياتى فى آخرها ممهدا للموال 
نفسه على مقام البياتى .. وينتهى بقفله تنتقل فجأة من البياتى إلى قرار عميق على 
مقام النهاوند . يأتى تقديما لمقطع الحجاز « ريحة أراضينا عمه بتنادينا » .. وهى 
أجمل مقاطع الأغنية . ولاشك ان الداقع فى تلحين عبد الوهاب لهذا الموال وأظهار 
امكانيات الانتقالات المقامية فى الأداء فو صوت ٠‏ وديع الصاق » الذى لايجاريه فى 
عصرناأ هذا من يبدع قن الموال والغناء العريى» . 

يقول عبد الوهاب : 

« يغرينى مقام البياتى فى الطرب أكثر من غيره . وهذا لأنه أساس كل النغمات 
الشرقية التى نغنى فيها . كما أن له ارتياطا بالذكر والغناء الدينى . وهو مالا نقدر 
على أن نقاوم أثره العميق فنيا . حتى المشايخ عندما يقرأون القران فإنهم يبدأون 
بنغمة البياتى ويقفلون بها » . أ الى 

من ألحان محمد عبد الوهاب من مأاغ الَبيّاتى : 

« قالولى هان الود ٠-٠‏ ياجارة الوادى «٠‏ ردت الروح » ٠‏ ياناعما » و « كل 
دا كان ليه ». 

واستطرد عبد الوهاب ف الحديث عن المقامات المقرية إليه « نغمة الصبا 
صحيح ان لها عندى طابعا مميزا . والملاحظ أن عددًا قليلاً من الملحنين العرب 
يتناولون هذا المقام فى ألحانهم لأنها أساس النيرة الحزينة فى تراثنا الشعبى . وكل 
ملحن يطبع هذه النغمة بطابعه الخاص ومزاجه الخاص » . 

ومن أغانيه فى مقام الصبا : « أغدا القاك ٠‏ ( مقطع من الأغنية « انت ياجنة .... ٠»‏ 

ه والسيب ف أننى لم ألحن أغانى كثيرة فى هذا اللقام أنها نغمة ضيقة جدا ولا 
تكتفى بذاتها . فأنا مشلا لايمكن أن ألحن أغنية كاملة فى مقام الصبا . كما أنه 
لايمكن أن أبدأ أية أغنية فى مقام الصبا وإنما استعملها للتطعيم فى وسط اللحن.. 
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عندما أريد تعميق التعبير عن الأسى فى مقطع معين.. هنا مفيش أخمل من نغمة 
الصيبا.ء 


أغانى الأفلام 

كان عبد الوهاب يخشى الفشل إذا ما دخل مجال السينما .. فهو ليس موهوبا 
فى التمثيل ولكنه استطاع ان ينجح فى هذا المجال بألحانه والتجديدات التى أدخلها 
على الأغنية العربية . فنجاح عبد الوهاب فى السينما كان مرجعه إلى الحانه وأغانيه , 
فالشباشة«التسرة اليه كانت حمكائة اأسطوانة تسكل الضوت والصورة . ولاشك أن 
عبد الوهاب لعب دورا هاما فى الاغنية السينماتية على الرغم من انه لم يكن صاحب 
أول فيلم غنائى . ( الشيخ زكريا أحمد هو صاحب ألحان ه أتشودة الفؤاد » التى 
لعبت البطولة فيها المطربة نادرة والتى عرضت ف إبريل من عام )١977‏ غير أن عبد 
الوهاب كان هى منشىء الاغنية السينمائية . فأغانى الشيخ زكريا للسينما لم 
تخرج على الأغنية التقليدية التى كانت تستهل بالمقدمة ( الدولاب ) .. أما عبد 
الوهاب فقد خصها بالحان سن التمثيلية .. واستبدل بالأغانى 
الطودلة أخرى قصدة .. وأدخل ظ من حيث الطابع والسرعة . 

يقول ه جلال الشرقاوى .7" 

« ... وعلى الرغم من أن الإخراج كان بدائيا » وأن عبد الوهاب لم يكن أبداً ممثلا 
ممتارًا .. إلا أن الفيلم قد حاز نجاحا عظيما ففى فيلم الوردة البيضاء أدخل محمد 
كريم تعديلا جوهريا ف تقديم الأغنية . فلم يخضعها لتقاليد الأغنية الشرقية ‏ 
وإنما أخضعها لحرفة السينما . فأقنع عبد الوهاب بالاستغتاء عن المقدمة 
الموسيقية للأغنية » . 

كان عبد الوهاب متأثرا بالموسيقى العالمية والأفلام الغربية . فحاول نقل لون 
الغناء السينمائى العالمى إلى الفيلم المصرى . قاستبدل بالتخت الشرقى ( الفرقة 
الموسيقية الصغيرة ) أوركسترا يضم عدداً كيرا من العازفين . كما أدخل آلات لم 
تكن مألوفة فى فرق الموسيقى العربية كالشيللى والكنترباص والآلات الإيقاعية مثل 
الكاستنيت والمثلث وبعض الات النفخ . كما نقل عبد الوهاب الديالوج الفنائى من 
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المسرح إلى الشاشة فظهر ف افلامه الكثير من المحاورات الغنائية . ويظهور الافلام 
الغنائية انتهى العصر الذهبى للمسرح الغنائى 

وكان عبد الوهاب ف تلحينه لهذه الحواريات يستاثر بالجزء الصعب ف الأداء 
وبدسط الأداء للصوت النسائى الذى يحاوره ف الغناء . 

يقول فكتور سحاب7 ): 

«... ومن اثار النزعة التعبيرية التمثيلية التى ألسسها عبد الوهاب ف أغنيته 
السينمائية أن المخرجين والمنتجين سعوا إلى تصوير روايات « تواكب روح العصر ٠»‏ 
وتبدى واقعا أشبه بما يجرى ف ٠‏ المجتمع الراقى » انذاك . ضمن سلم القيم التى 
كانت راكجة ف تلك المرحلة التاريخية . مرحلة التشبه بالغرب سعيا إلى الارتقاء . 
كان كل نشاط عربى أنذاك يكاد ينبى بأن التغرب فى ذهن الناس يرادف التقدم . 
ولم يكن منطقيا فى الأقلام أن يدعو ابن الباشا ء أو الموظف الشاب العصرى المتطور 
أصدقاءه إلى حفلة عيد ميلاده ليغنى لهم دورا أو موشحا . كان لابد من أن يقيم لهم 
حال اقح ل التفق القريى ,قدفقى ليه فدها أشنيات. مخالطها إبقاعات الخاديو 
والرومبا. وعلى الرغم من أن معظح الل اعات هذه لها مايقابلها ف الإيقاعات 
العربية ( الرومبا هى أشبه ماتكون 219 ااكتي المغربى , على سبيل المثال ) » فان 
المقصود بلا أدنى شك . فى جل الأفلام الغنائية التى درجت فيها الأغنيات الراقصة , 
بدءا من ه جفنه علم الغزل .. ( إيقاعها روميا ف ٠‏ الوردة البيضاء » ) هو مسايرة 


مفاهيم ٠‏ التطور فى ذلك الزمن » 1 
لم يخرج عبد الوهاب فى كل أغانيه السينمائية عن الأسلوب الغنائى التقليدى .. 
فلم تخل افلامه من الموال والقصيدة . 


وراعى عبد الوهاب ف تلحيته لاغانى الأفلام ان تكون بسيطة فق ألحانها .. كما 
اختصر العرض الصوتى .. حتى يتمكن الجمهور من ترديدد أغانيه بسهولة ويسر . 

وامتدت مرحلة الأفلام السينمائية الغنائية طيلة التلاثينيات والأريعينيات . 

ولعبد الوهاب سبعة أقلام 

الفيلم الأول : « الوردة البيضاء » ( عام )١1977‏ 

شارك فى تمثيل هذا الفيلم سميرة خلوصى ‏ وسليمان نجيب ‏ ودولت أبيض - 
وزكى رستم . وأخرج الفيلم محمد كريم . 
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وخلال إعداد عبد الوهاب لهذا الفيلم فقد والده الروحى « أحمد شوقى» (أكتوبر 
من أجدلى أشهعار أحمد شوقى .. وصفها فى ثمان كلمات النيل تجاشى ‏ حليوة 
اسمر ‏ عجب للوته ‏ دهب مرمر . وجاء فى الشعر تاريخ النيل : أرغوله ف إيده - 
يسبح بسيده ‏ حياة بلدنا ‏ يارب زيده . 

قد ضم هذا الفيلم عدة أغان : 

9 ياوردة الحب الصاف ٠_ ٠»‏ نادانى قلبى إليك  »‏ موال ه سبع سواقى بيتتعى 
«١-‏ بالوعتى ياشقادا  »‏ « باللى شجاك الأنين  »‏ ه ضحدت غرامى عشان هناك » . 
كلمات « بشارة الخورى » . لحنها عبد الوهاب على إيقاع الرومبا ‏ وأدخل عليها الة 
الشخاشيخ لأول مرة فى الموسيقى العربية وعزف عبد الوهاب على هذه الآلة ينفسه 
وو ا او سف 
حتى إذا ما أغفل الإياع بقيت اغنبة زوب لها لصه اال 
صريحة :عل الرضم من أن ن اختلاطها بالإرقاء فلل مقذعا إقناعا تاما. 5 
هنا ابتدع عبد الوهاب فكرة ( البلاى باك ) بأن يحرك شفتيه بكلمات الأغنية أثناء 
التصوير فق الوقت الذى يدور فيه تسجيل الأغنذية . » 

استخدم عبد الوهاب هذا الاسلوب ( البلاى باك ) بعد ذلك فى جميع أغانى 
أفلامه. 

نجح فيلم عبد الوهاب الأول .. وانتشرت أغانيه .. حتى أطلق اسم « الوردة 
البيضاء » على الفنادق الجديدة ومحلات الملايس والزهور . 

والفيلم الثانى لمحمد عبد الوهاب هو « دموع الحب » ( عام ١57:56‏ ). 
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أعطى ف هذا الفيلم البطولة النسائية للمطربة نجاة على وبذلك استطاع أن 
يدخل الجديد على أفلامه وهو ٠‏ الديالوج » . وشارك بالتمثيل ف الفيلم سليمان 
تنجيب ‏ وعيد الوارث عسير ‏ ومحمد عيد القدوس . 

وقصهة الفيلم مأخوذة عن رواية « ماجدولين » للكاتب الفرنسى «٠‏ الفونس 
دكار» .. ترجمت إلى اللغة العربية ثم عربها مصطفى لطفى المنفلوطى تحت عتوان 
«ظلال الزيزفون » . 

ومن أغانى الفيلم : 

ياللى بتنادى أليفك ‏ تحية العلم ‏ ما أحلى الحبيب ‏ ياما بنيت قصر الأمانى ‏ 
صعيت عليك - أيها الراقدون تحت التراب ... وجميع هذه الأغانى من كتلمات أحمد 
رامى . ومن شعر حسين أحمد شوقى ( ابن أحمد شوقى ) غنى عبد الوهاب 
«سهرت فيه الليالى » . وفيها استعمل إيقاع التانجو الذى عزف بالة الاكورديون . 
كما غنى من الزجل القديم موال « فى البحر لم فتكم » الذى حقق نجاحا جماهيريا 
ضخما .. ويعتير جزءًا من الخط الدرامى ؤي الفيلم . 

وغنت نجاة على بالاشتراك مم ييز ارهاب أول محاورة غنائية ف السينما 
العربية وهى «٠‏ ما أحلى الحبيب » وفدة حر تخدد الأصوات بشكل مبسط ف الجملة 
«ونعيش ف جو الأمانى » التى جاءت ف آخر الأغنية . كما أشرك عبد الوهاب عددا 
كبيرا من الات الكمان فى « نشيد العلم » وقد تم تصوير هذا الفيلم خارج مصر حيث 
صور جزء منه فى لبنان . 

وجاء تعليق مجلة روز اليوسف على فيلم « دموع الحب » ( قى "١‏ ديسمير عام 
6 )يقول : 

« أما موسيقى عبد الوهاب فهى دائما عند الجمهور المصرى وغيره من جماهير 
الشرق موضع التقديس والعبادة » . 

والفيلم الثالث لمحمد عبد الوهاب « يحيا الحب » (عام )١9171‏ قصة عباس 
علام . واشترك ق كتابة السيناريو والحوار المخرج محمد كريم . 

شارك عبد الوهاب بطولة الفيلم المطرية «٠‏ ليلى مراد » . وكان قد تعررف عليها فى 
منزلها اثناء الزيارة التى قام بها مع أمير الشعراء أحمد شوقى . حيث استمع عبد 


قف 


الوهاب إلى صوتها لأول مرة وهى تغنى الحانا لداود حسنى ورياض السنباطى . 
أعجب بصوتها وتعاقد معها فيما بعد لتغنى وتشترك معه ف فيلم ه يحيا الحب» 

ومن أغانى هذا الفيله 

أحب عيشهة الحرية يا وابور قوللى رايح على فين يادنيا يا غرامى ‏ الظلم دا 
كان ليه طال انتظارى لوحدى ‏ يادى النعيم اللى انت فيه ياقلبى (وهى من كلمات 
أحمد رامى ) . وأغنية عندما يأتى المساء ( محمود أبو الوفا) استهلها بمقدمة 
موسيقيه عرزفها على العود . وفيها استخدم عبد الوهاب إبقاع « الكوكارنشا » وهو 
إيقاع راقص من أمريكا اللاتينية فى الجملة الغنائية « هل ترى ياليل أحظى » ويعد 
أسلوبا جديدا فى تقديم القصائد الشعرية على ألحان راقصة . لم يققد هذا الإبقاع 
الذوق العربى السليم بفضل مقام الراست الذى لحن منه القصيدة والنطق العريى 
والإيقاع الشعرى السليم . وفنت المطربة رئيسة عقيفى فى هذا الفيلم أغنية 
«اليرتقال »+ ( كلمات أحمد رامى ) وحن محمه عند الوهاب. وق اغتية ء الظله ده 
كان ليه » اشرك عبد الوهاب معه فى العزف آلة التمبانى وفى نفس اللحن ينتقل 
بالغناء إلى موال فيغنى . ظر 

ياروضة من غير بلابل #*7, 2 تشجى القؤاد العليل 

ثم ينتقل بالغناء إلى إيقاع الفالس - وكَأنْه يترنح وقد سكر بالحزن والشجن . 

وقد استعان عيد الوهاب بالتوزيع الأوركسترالى فى موسيقى هذا الفيلم . 

والفيلم الرايع « يوه سعيد » ( عام )١959‏ قصة وسيناريو محمد كريح وعيد 


الوارث عسرم . 

اشترك فى هذا الفيلم سميحة سميح التى قامت باليطولة النسائية وإلهام 
حسين,. والطفله فاتن حمامة . 

ومن أغانى هذا القيلم : 


طول عمرى عايش لوحدى ( أحمد رامى  )‏ ياورد مين يشتريك ( بشارة 
الخورى ) ايه انكتب لى ياروحى معاك ‏ ويا ناسية وعدى ( وهما من كلمات أمين 
عزت الهجين ) - واجرى .. إجرى ( كلمات حسين السيد  )‏ والصبا والجمال ملك 
يديك ( بشارة الحورى  )‏ ومحلاها عيشة الفلاح ( بيرم التونسى  )‏ وأوبريت 
مجنون ليلى ( أحمد شوقى ) 


ا 


وف « قصيدة » الصبا والجمال ‏ استعمل عبد الوهاب ‏ لأول مرة فى الموسيقى 
العربية ‏ الة البيانو . كما اشترك معه صوت المطربة الكبيرة أسمهان فى أوبريت 
مجنون ليلى .. التى تعتبر رائعة شوقى ومن أرقى الأعمال التى لحنها محمد عبد 
الوهاب .. وقد أنهاها بقصيدة « سجى الليل » . 

قدمت الحان هذه الأوبريت بتوزيع أوركسترالى كامل .. عبرت الموسيقى والغناء 
عن الصحراء وحياة البدو فى صورة صحراوية متطورة . وتعتير محاولة عبد 
الوهاب فى مجنون ليلى المحاولة الدرامية الناجحة الوحيدة فى تاريخ السينما 
المصرية. وفيها ساعدت ألحان عبد الوهاب فى ظهور التعبير التمثيلى فى الأوبريت 
كما جاء عند قول : ٠‏ ليلى » انتظر قيس ء ليلى » و « ويح قيس تحرقت رأحتاه » . 

وفى هذا الفيلم اشترك الشاعر الشاب « حسين السيد » لأول مرة مع الحان عبد 
الوهاب فى أغنية « إجرى إجرى » وقد استعان عبد الوهاب بخطوات اقدام الحصان 
كإيقاع لهذا اللحن .. تبدا الخطوات متباطئة ثم تأخذ فى السرعة تدريجيا تمهيدا 
للغناء المنفرد . وتمتاز هذه الأغنية بزخارف لحنيه عاطقية . 

لقب حسين السيد بالمؤلف الملاكي مد يد الوهاب .. وصار اسما مسجلا فى 
اعلانات جميع أفلامه . كان اقدر ا!؟نبيا#لى التقاط المعنى وتحويله إلى كلمات 
تتمشى مع الموسيقى التى ألفها عبد الوهاب , مسبقا . دام التعاون بينهما أكثر من 


أربعين عاما. 
والفيلم الخامس : « ممنوع الحب » (عام )١19517‏ . كتب قصة هذا الفيلم عباس 
علام . 


شارك عبد الوهاب بطولهة الفيلم المطرية رجاء عبده ‏ وحسن كامل ‏ وعيد 
الوارث عسير . وفى هذا الفيلم ظهرت كل من ليلى فوزى ومديحة يسرى لأول مرة فى 


السيثما. 
وقصة هذا الفيلم مأخوذة عن كوميديا مقئيسة عن «روميو وجولييت » . 
وأغانى هذا الفيلم : 


يامسافر وحدك ‏ وبلاش تبوسنى ف عينىّ  »‏ هليت ياربيع ان الآوان ‏ ياللى 
نويت تشغلنى ‏ باللى فت المال والجاه .. وهى من كلمات حسين السيد . وأغنية 
«ماكانش ع البال » كلمات أحمد عبد المجيد ه وردى على كلمينى » لمامون الشناوى 
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وفى ديالوج ٠‏ ياللى فت المال والجاه » تتداخل أصوات البطلين عبد الوهاب ورجاء 
عبده . فيغنى كل منهما فى طبقة معينة فى وقت واحد . وذلك ف المقطع ه كل السعادة 
والنعيم فى القرب منك .. » . 
ويقول فكتور سحاب(7“): 
«لعل قصة هذا الفيلم المرحة . والمرحلة السياسية والاجتماعية فى مصر أقنعا عبد 
الوهاب بقصر الفيلم على أغنيات جميلة جذا . ولكنها تخلى من الأعمال الكبيرة .» 
ويتخذ هذا الفيلم على الخصوص نموذجا لنظريات «٠‏ طبقية » سهلة عن فن 
عبدالوهاب . لأنه يمثل قصة ابن ( الباشا ) الذى يقع فى حب بنت باشا آخر على 
خصام مع والده . غير أن أفلام عبد الوهاب السابقة لم تخل من نقد صريح 
للطبقات العليا واطراء بالفقراء والفلاحين ( فيلم يوم سعيد على وجه الخصوص ) . 
والفيلم السادس : رصاصة ف القلب ( عام 5 )١54‏ اشتركت بالبطولة النسائية 
فيه الممثله الكبيرة راقية إيراهيم بالاشتراك مع سراج منير ومحمد عبد القدوس 
والطفلة فائن حمامة وليلى فوزى وإلهام حسين . 
وقصة هذا الفيلم مأخوذة عن م:.. حو ! فيق الحكيم . واخراج محمد كريم 
وف هذا الفيلم ابتدع عبد الوهاب |5 وب أ ديدًا فى الغناء العربى وهو مايعرف 
بغناء ه الريسيتاتيف ٠‏ 086)ااء256 أى الْكلْمات المنغمة أو الالقاء المنغم . ويظهر 
ذلك جليًا فى ديالوج « حكيم عيون » ود يالوج « حاقولك إيه عن أحوالى » . غناهما 
عبد الوهاب بالاشتراك مع راقية إبراهيم التى قامت بالغناء لأول مرة فى هذا الفيلم 
كما ضم هذا الفيلم قصيدة الشاعر إيليا أبو ماضى ٠‏ لست أدرى » .. ذات الأيعاد 
الفلسفية العميقة . 
والفيلم السابع والآخير : « لست ملاكا » ( عام )١1157‏ عن قصة كتبها محمد 
كريم . واشترك فى كتابة السيناريو كل من سليمان تجيب وعبد الوارث عسر . 
شتركت نور الهدى بالبطولة الغنائية النسائية . ومن أغانى هذا الفيلم : 
أنا اللى طول عمر ى ماحبيت ‏ وعمرى ماحانسى يوم الاثنين ‏ شبكونى 
ونسيونى قوام ‏ واضحكى وافرحى وغنى ‏ وديالوج كنت فين تايه وغايب... وكلها 
من كلمات حسين السيد . ومن شعر كامل الشناوى غنى عيد الوهاب ه الخطايا » . 
وف هذا اللحن أدخل عبد الوهاب لأول مسرة آلة الكورنى بصوتها المكتوم . وكان 
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عازف تلك الآلة القنان والمايسترو الراحل شهعيان أيو السعد . وغنت نور الهدى 
أجمل أغانيها فى هذا الفيلم ٠‏ ما تقول لى مالك محتار ‏ وأضحك لمين ». 

وظهر مهرجان القمح ف هذا الفيلم ى توزيع متطور أدته أصوات كورالية 
أوبرالية . وتمتاز هذه الأغنية بإيقاعها النشط المتجدد . 

جاء فى حديث عبد الوهاب فى برنامج « إنه فى يوم » ( فى عام 11717) : ان أفلامه 
هذه تعد وثائق تسجيلية حية لمجتمع الشرائح العليا فى الثلاثينيات وصدر 
الأربعينيات .. اللغة العربية المتفرنسة ( أى المطعمة باللغة الفرنسية ) وموضة 
ملابس الرجال الفرنسية بجاكناتها الكروازية . وديكورات المنازل المصنوعة 
بدمياط . والشوارع النظيفة شبه الخاوية إلا من السيارات الوجيهة البكار والدودج 
والبليموث وعربات الحنطور والترام الذى خصص للنساء صالونا . ثم سهرات 
أولاد الذوات الحافلة بالخواجات والبهود . والريف المصرى والطبيعة الجميلة 
الحافلة بالخير .. وعزب الباشوات المتكالبين على موائد القمار . ثم حياة الأثرياء 
وحرصهم على قضاء وقت الصيف على جبال لبنان . لذا جاءت موسيقى الأغانى 
خليطا بين الشرقية والغربيه تعبر عرن.ال#نرإن الشرقى والانفتاح الغريى . 

ويقول عبد الوهاب : 0 

لقد اتهمت بالسرقة . كما اتهموا من قيلى توفيق الحكيم وإحسان عيد القدس ... 

وهنا . يتوققف عبد الوهاب أكثر , ليقول : 

« لماذا لانرى شطارتهم ويسرقون مثل توفيق الحكيم وإحسان ومثلى ؟ فليكن 
أننا تأثرنا .. ولكن كن على ثقة أنه إذا كان قد تسرب إلى فن كل منا شىء من الغرب 
فهو غالبا فن شرقى تسرب إلى الوجدان الغربى من فنون أسلافنا .. إذن فهى 
بيضاعننا ردت إلينا .» 

يقول ردا على سؤال لضياء السدين بيبرس فى سلسلة أحاديثه التى أذيعت على 
الملأ فى عام 15717: 

لماذا لم ترد بهذا الكلام الساحر الباهر على الأستاذ محمد التابعى فى سلسلة 
مقالاته التى تضمتتها حملته عليك فى جريدة أخبار اليوم تحت عنوان ه فن حرامية» 
منذ عدة سنين ؟ قال : الأستازذ التابعى كان ولايزال حبيبى وصديقى .. وتركت 


/ا/ا 


لأالحانى وانتاجى يعد ذلك أن يردا عليه .. وسيتكفل المستقيل بعد ذلك بالرد على 
الاستاذ التابعى . فإذا عاشت ألحانى وانتاجى كان لذلك معناه .. وإذا اختفت 
الحانى وانتاجى وبقيت ذكرى مقالات التابعى ... 

ولم يكمل عبد الوهاب الجملة .. 

ونعود إلى أغانى عبد الوهاب ف الأفلام ... 

عام ١159‏ ظهر فيلم « غزل البثات » بطولة ليلى مراد وأنور وجدى وتنجيب 


الريحانى ويوسف وهبى . 
ضم هذا الفيلم العديد من ألحان عبد الوهاب وبصوت المطربهة ليلى مراد .. من 
بينها: 


اتمخطرى ياخيل ‏ أبجد هوز ‏ الدنيا غنوه الحب جميل ‏ ماليش أمل . كما 
اشتركت ليلى مراد فى محاورة لها مع نجيب الريحانى بعنوان « عينى بترف » . 

وظهر محمد عبد الوهاب ف لقطة واحدة ف الفيلم وهو يغنى لحنه اليديع 
عاشي الرو م ممسيات: الأرريى. ٠‏ لسوتي ويل اناك عبد الوفان لهزء 
القصددة الذروة . جر 

وف ألحان هذا الفيلم أدخل عبد الوَقَانَ الات الماندولين ‏ والبانجى ‏ والجيتار 
رمحم عون 01ت الت التحاسية, 

ون السكنيات اشترك عبد الومان ماغننة ..فان الوىء ل فلم عقون القرج ء. 

وفى عام /1 ١14‏ لحن عبد الوهاب أغانى فيلم عتبر بطولة ليلى مراد وأنور وجدى 
وعزيز عثمان من بينها : 

من يرحم المظلوم ‏ ياسمعين صوتى ‏ سألت عليه قالوا مسافر ‏ الشاغل 
والمشغول ‏ دوس ع الدنيا ‏ واسكتش ه اللى يقدر على حبى » اشترك فيه إسماعيل 
بس ومحمود شكوكو وعزيز عدثمان وإلياس مؤدب مع ليلى مراد . وفيه ظهرت 
براعة عبد الوهاب فى تلوين الشخصيات . 

ومن ألحان عبد الوهاب السينمائية .. أغانى فيلم ه الحب الأول » الذى قاه 
ببطولته كل من جلال حرب ورجاء عبده . وأتاح عبد الوهاب الفرصة للشاب جلال 
حرب . وكان طالبا بجامعة الاسكندرية .تلحين ثلاث أغان ف الفيلم . ومن أشهر ما 
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نت رجاء عردة ان القسلد نحن » البو سطحية اش كنا اشارك عد يهان دن 


الأغنية القومية والوطنية 

عاش محمد عبد الوهاب فنيًا فترة حكم ملكين وأربعة رءويساء فى مصر وكان 
الابن المدلل للشاعر أحمد شوقى المقرب إلى القصر الملكى .. فبديهى أن تظهر أغان 
تمجد العهد الملكى وتناشد الوطن . ومن أشهر مالحن عبد الوهاب ف الحقبة الملكية: 

- حب الوطن فرض عليه ( أمين عزت الهجين ) 

تحية العلم ( أحمد رامى ) - من فيلم دموع الحب ( ١97565‏ ) 

-أيها النيل ( الأخطل الصغير ) 

- نشيد بنك مصر ( إحسان العقاد ) 

-نشيد الجهاد ( مأمون الشناوى ) 

أنشودة مصر نادتنا ( محمود حسن إسماعيل ) 

انشودة دمشق ( أحمد شوقى ) 

- مين زيك عتدى ( عبد المنصف ع 

- اجر يانيل ( حسين السيد) الاا” 

-إلام الخلف ( أحمد شوقى ) 

-أغنية الفن ( صالح جودت ) 

أنشودة الملك . ( هل السلام فى مواعيدك ) ( صالح جودت ) 

-انشودة الشباب . ( صالح جودت ) 

اتشودة التاجين : يارفيع التاج ( صالح جودت ) . لحتها عيد الوهاب بمناسية 

زيارة الملك عبد العزيز ال سعود للقاهرة . 


أغنية فلسطين ( على محمود طه ) 

جاءت هذه الأغانى الوطنية فى فترة زمنية حوالى ستة وعشرين عاما .. وهى 
الفترة التى سيقت عهد التورة . 
يقول فكتور سحاب : 


« إن الأغنيات المطرية بالملك أربع هى جميعا من نظم صالح جودت ( الفن - 
الملك ‏ الشباب ‏ التاجين ) وإن أربع أغنيات من الخمس عشرة منعت إذاعتها فى 
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العهد الملكى وهى ( دمشق وإلام الخلف وفلسطين والحريه ) . 
وبعد نشوب ثورة ١557‏ ظهرت عدة أغان وطنية وقومية ف المناسبات القومية 


المختلفه متها: 
-نشيد الحريه 


-نشيد الوادى 


يا مصر تم الهنا 
اقل السعد 

- تسلم ياغالى 
دعاء الشرق 
-الروابى الخضر 
-النهر الخال 
-اتده على الاحرار 
-نشيد القسه 
-الصبر والإيمان 
السعد جالك 
-يابلادى 


- زود جيش أوطانك 


- تحت القتايل 


- قولوا لمصر تغنى معايا ف عيد 


تحريرها 


ياجمال النور والحرية 
بطل الثورة ياجمال 


-أعنية عربية 


الوحدة 


٠.‏ في 


كنت فى صمتك ( كامل الشناوى ) 

« السودان لمصر ومصر للسودان »ه (مأمون 
الشتاوى ) 

( عبد المنعم السباعى ) 

( مصطفى عبد الرحمن ) 

( عبد المنعم السياعى ) 

( محمود حسن إسماعيل ) 

( أحمد خميس ) 

( محمود حسن إسماعيل ) 

عرو اتيم السباعي) 
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( كامل الشناوى ) بمناسبة وحدة مصر 
وسوريا 
يا إلهى انتصرنا بقدرتك ( حسين السيد ) 


-نانسهة الكرىة ( أحمد شفيق كامل ) 


الله ثالثنا ( حسين السيد ) 

-ساعهة الجد ( حسين السيد ) 

نشيد ناصر ( حسين السيد ) 

الجيل الصاعد (حسين السيد) انشدتها مجموعة من المطربين 
والمطربات وسجلت على صوت الفن عام .1117١‏ 

-دقت ساعة العمل ( حسين السيد ) استوحيت من كلمة لعبد 
الناصر عام ١53707‏ 

والل وعرفنا الحب ( حسين السيد ) 

-أرض النسور كل اخ عربى أخى ( حسين السيد ) 

حى على القفلاح : طول ما أملى 

معايا ( للآاخوين رحبانى ) 

الغد الأكير ( للأخوين رحبانى ) 

حرية أراضينا فوق كل لعفاو جودت ) 

الحريات - عور . 


وق هذه القترة ايضا لحن عبد الوهاب يعض الأغاتى الوطنية الخاصة بيعض 
البلاد العربية منها : 

نشيد ليبيا (  ) ١159‏ عهد اليسر ( عزيز أباظة ‏ ف إذاعة ليبيا عام ١95717‏ ) 
كل أرض عربية ( كامل الشناوى _إذاعة الكويت )١‏ -. تصر الأمه العربية 
(كامل الشناوى ‏ إذاعة الكويت عام  ) ١115‏ عرش وشعب ( إذاعة المغرب 
84 )) نشيد الاتحاد ( إذاعة أبو ظبى عام ؟/91١)‏ . 

وف عهد الرئيس الراحل أنور السادات لحن عبد الوهاب أغنيتين قبل مؤتمر 
(كامب ديقيد ) . 

يازعيمنا ياسادات غنتها فايدة كامل عام ١91/1‏ 

مصر السادات ( غنتها المجموعة ). 


كما ظهر نشيد بلادى بلادى من ألحان سيد درويش بتوزيع جديد وهو الذى 


كم 


أصبح النشيد الوطنى لمصر قام بقيادته فى مطار القاهرة عند استقبال السادات 
بعد عودته من ( كامب ديفيد عام ١91/4‏ ) . 

وتعتير الفترة ما بين ١5937722-1١92517‏ ألمع قترة فى تاريخ الأغنية الوطنية . طغت 
فيها على الأغنية العاطفية . وفيها غنى عبد الوهاب وأم كلثوم وعبد الحليم ونجاة 
وشادية وفايدة كامل وفايزة أحمد وتجاح سلام وصباح وعيد المطلب وشهر زاد 
ومحمد فوزى وسعاد محمد وغيرهم من ألحان عبد الوهاب ورياض السنباطى 
والموجى وكمال الطويل وبليغ حمدى وأحمد صدقى ومحمود الشريف وقفريد 
الأطرش وعبد الحق .. 

واشترك فى كتابة نصوص الأغانى أكير الشعراء والزجالين من بينهم رامى ‏ 
ومحمود حسن إسماعيل ‏ ومرسى جميل عرزيز ‏ وحسين السيد ‏ وفتحى قورة - 
وصلاح جاهين ‏ وعبد الفتاح مصطفى ‏ و مصطفى عبد الرحمن ‏ وأحمد شفيق 
كامل ‏ وإسماعيل حبروك وغيرهم .. 

وبعد نشوب الثورة أصبح يوم "١‏ يوليو من كل عام عيدا قوميا .. وفيه تولد 
العديد من الأغانى . | . 

كما ضمت المناسبات القوميه امبعفة #اء مشروعات اقتصادية وصتاعبه 
أغانى سارت جنبا إلى جنب مع أغائك لقتو الأسياسية . تمجد النهضة الصناعية 
والا قتصادية . ففى عام ١915‏ وبمناسية الاحتفال بالعيد الخامس عشر لانشاء 
بنك مصر غنى عبد الوهاب ف الإذاعة ه نسيم الربيع » و« يابنك مصر دا عيدك » 
ردده كل رجل وكل شاب وكل طفل فى مصر . فالفن تعبير عن الحياة .» وتصوير 
لحوادثها وتطوراتها فى جميع مايتصل بالنفس ف عواطفها وميولها . وتعبير عن 
المجتمع الذى يعيش فيه الفرد . فتصور الأغانى المجتمع فى شدته وفى رخائه : 
والآمة فى سلمها وحربها . 
أغنية بنك مصر : 

أذاع عبد الوهاب فى حفل كبير نشيد «٠‏ بنك مصر » . وجاء فى « مجلة الموسيقى ٠‏ 


(السنة الأولى العدد الثانى أول يونيه سنة ١576‏ ) 
0 ... هو نشيد أحكم الأستاذ حسن العقاد وضعه وأجاد صباعته .فحياقيه 


كلم 


البنك .. ولم ينس مصر . وابن مصر . ورجال مصر . واستقلال مصر ء ثم نسج ثوب 
الكرامة من دواليب الصناعة بالمحلة الكبرى . وعرج على الأاسطول والمنشات فى 
البحر كالاعلام . وحلق بطائرات مصر كالنسور ف الأجواء إلى غير ذلك من الأغراض 
الوطنيه التى عالجها فى لباقة ودقة وتعبير . 

فهل أحسن الاستاذ المغنى تلحين النشيد وإنشاده حتى يكون المؤلف والملحن 
كالحسناء وخدالها ف المراة ؟ 

ذلك ما نأسف له . فإن الاستاذ عبد الوهاب . أغلي الظن حسب أن النشيد 
أغنية, فالتبس عليه الآمر . فأخرجه كما يخرج الحانه وأغانيه . ولم يشأ أن ينتهز 
الفرصه فيخرجه نشيدا قوميا تتداوله الأجيال » وتتغنى به الأحقاب . 

هذه فرصة ضيعها الأستاذ والعود أحمد ٠‏ . 

وقام محمد عبد الوهاب بإعادة تلحين هذا النشيد . وعلى اللحن الجديد عقبت 
«مجلة الموسيقى » ( العدد السادس ‏ أول أغسطس سنة ١1156‏ السنة الأولى ) 
فكديت . 


هذا النشيد . وقبوله النصعم الصادق "وَآلِنفاليرى الذى وجهته له ٠‏ الموسيقى » فى 


تلحينه الأول لهذا النشيد . ونزوله على الرأى السديد فى تغييره وتسهيله ليكون فى 
متناول الأبناء . يتناشدون ويتغنون به . لتتمكن من نفوسهم المبادى الوطنية 
الصادقة .. 

وعبد الوهاب الذى أنشد أغانى الحب والجمال ... هو نفسه عبد الوهاب الذى 
رددنا معه « أقسمت ياسمك بابلادى » و ه دقت ساعة العمل التورى » . 
الدنيا ( حسين السيد ) والتى لحنها عبد الوهاب بمناسبة الاحتفال بتسليمه 
الأسطوانه الملا تينية .. 
مطريينا الشياب كمحمد ثروت منها الأغانى الثلاث مصريتنا ‏ وعينيه السهرانين ‏ 


>ة لل 


وف السنة التالية حدث خلاف بين عبد الوهاب ووردة .. وقام تروت بغناء اللحن 
وحده فى حفل أكتوبر عام ١9417‏ وقام بتوزيع اللحن للأوركسترا والكورال 
المايسترو مصطفى ناجى الذى قاد العمل وغنت وردة نفس اللحن ف السنة التالية . 
ومن أغانيه الوطنية ف الثمانيندات أغنية ٠‏ الأرض الطببة » الذى حشد لها عددا 
من الأصوات الشابة الجديدة . 
وكان لصوت أم كلثوم نصيب فق الحان عبد الوهاب الوطنية فغنت من نظم 
(كامل الشناوى ) وعلى باب مصر ‏ حيث استعمل عبد الوهاب الاوركسترا 


والكورال . 
ولعبد الوهاب مقطوعات موسيقية عزفتها الفرقة الموسيقية العسكرية منها 


ولايمكن أن نغفل أنه بالاشتراك مع الفرقة النحاسية غنى عبد الوهاب عام 
07 ه« حى على الفلاح » بتوزيع موسيقى كامل من الات النفخ النحاسية 
والخشبية .. واختار لها مقام « الصبا» الذى يناسب هذه المناسبة الحزينة . 

وقد كان آخر أعمال عبد الوهاب الختاؤبة ٠‏ الجيش المصرى ٠‏ كلمات عبد الوهاب 


محمد وغناء توفيق فريد . لص 


نشيد الوطن الأكبر : 

ولأول مرة ف تاريخ الغناء العربى يجتمع عدد كبير من مطرباتنا ومطربينا ق 
عمل غنائى واحد « نشيد الوطن الأكير » : 

محك يد الوفات ب عي الجلى خافظ فمياة الصقر ب عبان ادر 
فابدة كامل ‏ ووردة الجزائرية . 

سجل هذا اللحن فى فيلم ملون وعرض ف عيد التورة الثامن . وكان محمد عيد 
الوهاب من أشد الفنانين انفعالا بهذه المناسية . فترجم أحاسيسه إلى نغم فخرج إلى 
العالم بنشيد جماعى رائّع . أجرى عبد الوهاب 55 بروفة مع القرقة الماسية .. 
وكانت البروفة فى أحيان كثيرة تمتد إلى حوالى ثمانى ساعات متتالية . 

دادع هذا النشي .. ولقى مشاحا كيرا كنا قد الفناتون هذا اللدن عل 
السوح .الأول هرة ن حفل اشدراء الدينة . 
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وبعد نجاح هذا النشيد قامت مصلحة الاستعلامات بانتاجه على الشاشة . 


نشىد « الفن والانئسان » : 

وهو من كلمات حسين السيد . وغنته وردة وياسمين وهانى وقنديل . ويعد هذا 
اللحن من اجمل الأعمال الغنائية التى لحنها محمد عبد الوهاب من نوع الأناشيد . 
وف هذا العمل الجماعى أكد عبد الوهاب زعامته لمدرسة تلحين الأناشيد الوطنية 
والوصفيه. 

اشترك ف هذا النشيد أريعة أصوات متها صوتان يغنيان من ألحان عبد الوهاب 
لأول مرة هما ؛ هانى شاكر » و« محمد قنديل ٠‏ ويتميز فناننا بقدراته لتفهم معدن 
الأصوات فيكون لها كالصائغ الماهر الذى ييرز أحسن ما فيها . كما كانت 
«القفلات» قوية معبرة . 


واستعان عبد الوهاب مع مورزع اللحدن ٠‏ ميشيل المصرى ٠‏ بالات النفخ 
عبل م الفن والثقافه 9 0 0 . 


القصيدة: 

على الرغم من إطلاق اسم رياض السنباطى على القصيدة الغنائية فأته مما 
لاشك فيه أن عبد الوهاب لعب دورا هاما ق تطوير هذا اللون من الغناء خلال 
النصف الأخير من القرن العشرين . حدنما بدأ عبد الوهاب تلحين القصيدة جاءت 

وف الأريعينيات خرج عبد الوهاب ف تلحينه للقصيدة عن الأسلوب التقليدى 
ووضع أسلوب ( وهابى ) جديد .. وفيه خرج عن تلحين الكلمة إلى المعنى والفكرة 
المقصودة .. ولم يضع قاعدة موحدة للقصائد وإنما حررها من الالتزام بأى قالب 
فنى كى تحافظ على المعتنى المراد توصيله للمستمع .. مثئل قصيدة الجندول (على 
محمود طه ) وف هذه القصيدة اهتم عيد الوهاب بالمقدمة واللازمات الموسيقية التى 


60م 


استخدمها فيها لتخدم المعنى كما أدخل على هذه القصيدة ايقاعات غربية .. ولق 
قصيدة « همسة حائرة » ( عزيز أباظة ) قام عبد الوهاب بمزج القديم بالحديث 
أى المدرسة التقليدية بالحديتة _. 

ولإحتكاك عبد الوهاب بالموسيقى والغناء الغريى أثر كبير فى هذا التطوير اخذ 
من القديم العرض الصوتى ولم يتقيد بقالب معين .. كى يعطى المعانى حقها من 
إحساس وفهم 

من بين هذه القصائد نوع كلاسيكى وأخر رومانسى 

ون القصيية اقم عبد الدر ماب بالعرض الصوي ‏ الأويرال #كنابباء ن 
قصيدتى «٠‏ على غصون البان ٠‏ ( أحمد شوقى ) و «٠‏ أعجبت بى بين نادى قومها » 
(مهيار الديلمى ) . 

واستبدل عبد الوهاب بالمقدمة القصيرة فى القصيدة أخرى طويلة واهتم 
باللازمات الموسيقية التى جاءت فى اللحن ضمن البناء الموسيقى وف الأربعينيات 
بدأ عبد الوهاب يتخلى عن العرض الصوتى ف القصائد ويعود ذلك إلى احساسه 
بتراجع مساحات صوته عما ما ك ال/إانعثرينيات والثلاثينيات فلم يقبل 
عليها اللهم إلا فى أضيق الحدود وين عد قصيدة الجندول بداية هذا 
التراجع. 00 

ويبرر عبد الوهاب تراجعه عن العرض الصونى بقوله : 

« إن التطور فرض عليه هذا الدخلى » . 

انصرف عبد الوهاب إلى الشعر الغنائى الحديث الذى وجد ضالته فيه . وكان 
معجيا بأشعار نزار قبانى ‏ وكامل الشناوى . 

ومن أجمل مالحن عبد الوهاب من القصائد : ه أعجيت بى بين نادى قومها ذات 
حسن فعضت تشالت ور شدر عيبار البسلفى | غدى . أعدية سس : تكان ريباما 
لمعانى هذه القصيدة . 

دم قصيدة «جفنه علم الغزل » ( بشارة الخورى ) وفيها استخدم إيقاع 
الرومبا.. وآلة الشخاليل . 

وق قصيدة «٠‏ فلسطين » عبر عبد الوهاب بألحانه عن التلاحم التاريخى بين 
المسلم والمسيحى .. قمزج بين ترتيل الكنائس والآذان . 


الى 


وأخذ عبد الوهاب قصيدة ( أحمد شوقى ) «مضناك جفاه مرقده » ولحنها من 
مقام حجاز . وكان قد سبقه فى تلحين هذه القصيدة الشيخ أبى العلا محمد وهى 
مسجلة بصوته على اسطوانات كما سجل أيضا لحن أيى العلا المطرب الشيخ أحمد 
اذرسن. 

وف يناير من عام ١9 5 ١‏ نظم الشاعر أحمد فتحى قصيدة ٠‏ الكرنك » لحنها عبد 
الوهاب فجمع فى نغماتها بين عنصرى التعبير والتطريب وصور اجواء ها المختلفة 
تصويرا دقيقا . 

وى قصيدة «الصبا والجمال » ( بشارة الخورى ) استخدم عبد الوهاب آلة 
البيانو لأول مرة وأعطى تلك الآلة دورا رئيسيا فى اللحن . فمرة تعزف منفردة 
ومرات أخرى تساند القرقة الموسيقنة 

لقد نجح عبد الوهاب ف تلحين القصيدة يسبب ملازمته لامير الشعراء أحمد 
شوقى ومعايشته للشعر والشعراء . 

وتأثر عبد الوهاب بأسلوب تلحين القصيدة فى المشرق . عندما استمع إليها باداء 
الفنان وعازف العود الكبير « عمر الذتة #ر 
الوادى » ق حضرة عبد الوهاب وال32 [0 ف عنه .. وسجلها عبد الوهاب . على 
اسطوانة وفق التعديلات التى جاء بها النقشبندى ف الحفلة التى غناها عام ١575‏ 

ولا شك أن أسفار عبد الوهاب العديده إلى أوروبا كان لها أثر كبير فى تطوير هذا 
اللون من الغناء . 

وبداية من الأربعينيات بدأ اهتمام عبد الوهاب بالقصائد التعبيرية من أمثال . 
«لست أدرى » ( إيليا أبو الماضى  ) ١555‏ «الخطايا » ( كامل الشناوى ١5147‏ ) 
« أيظن » ١97١0‏ ( شعر نزار قيانى ٠  )‏ لاتكذبى » ( كامل الشناوى ١977‏ ) 
«لست قلبى » بصوت عبد الحليم حافظ ( ١15714‏ ) 


»«الذى ادى قصيدة شوقى ٠ه‏ ياجارة 


الحاثه للمطريين والمطريات : 
أم كلثوم : إنت عمرى -إنت الحب ‏ أمل حياتى - فكرونى ‏ هذه ليلتى ‏ دارت 


الى 


عيد الحليم حافظ : توبه - أنا لك على طول _إيه ذنبى إيه ‏ عشانك ياقمر ‏ 
شغلونى وشغلوا النوم ( من فيلم أيام وليالى ) أهواك وأتمنى لى أنساك ‏ 
ظلموه ‏ عقيالك يوم ميلادك ‏ كنت فين وأنا فين . ( من فيلم بنسات 
اليوم) . ياقلبى ياخالى ‏ فوق الشوك ‏ ضى الفناديل ‏ فل لى حاجه - 
لست قلبى ‏ لست ادرى ‏ الوى الوى ‏ فاتنت جنبنا ‏ نيتدى منين 
الحكاية إلى غير ذلك . 

ليلى مراد : حيران فى دنيا الخيال ‏ والشاغل هو المشغول ‏ دوس عالدنيا ‏ اسكنش 
اللى يقدر على قلبى ‏ أروح لمين ‏ وجواب حبيبى وغيرها . 

نور الهدى : الدنيا ساعة وصال ‏ قولوا لشاكى الهوى ‏ أضحك لمين ‏ ما تقولى 
مالك محتار . 

صياح : الرقص نغم _ايوه يالا ياورد يازرع إيدى ‏ حبيتك ياسمك إيه ‏ كانوا 
ياخذوا نور عينى ‏ من سحر عيونك ياه جارى أنا جارى وكل 
ماش بلكو خرها.ء 

نجاة الصغيرة : كل ده كان ليه 1[ لوقت أو بعدين_آه بحبه ‏ شكل 
تانى - القريب مذك - امالْوَاتعرفة لل مرسال الهوى ‏ دنيا ياحبايبنا ‏ 
أيظن ‏ ساكن قصادى - ولاتكذبى وغيرها . 

فايزة أحمد : حمال الأسية ‏ بريئة بريئة ست الحبايب ‏ تهجرنى بحكاية - خاف 
الت - درافني - يضبراحة - راج لمن تاق وتدرت دودر وغيرها. 

وودة الخرائرية : اسال .مو :عبني لدو اللاعة - يون وليل ننه عليك ‏ 
بعمرى كله حبينتك ‏ لبنان الحب ‏ ومصر الحبيبة وغيرها . 

ومن ألحانه أيضا غنى كل من عبد الغنى السيد ‏ ومحمد عبد المطلب ‏ وسعد 

عبد الوهاب ( ابن شقيقه الشيخ حسن ) ورجاء عيده ‏ سعاد مكاوى ‏ إسماعيل 

دس - نادرة ‏ محمد أمين ‏ جلال حرب ‏ نعيمة عاكف ‏ شادية ‏ هدى سلطان - 

ليلى حلمى ‏ نورهان ‏ شهر راد - محمود شكوكو ‏ وديع الصاق ‏ وفيروز- محمد 

دروت - توفيق فريد - سورزان عطية وغيرهم . 
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كان فريد الأطرش منافسا لعيد الوهاب الذى ابتعد عن المسرح والسيتما 
وأصبحت ساحة الطرب خالية له . وكان لفريد شعبية كييرة وكان الاقبال على 
أفلامه اقبالاا عظيما وهى التى كانت تضم أجمل الاستعراضات الغنائية الراقصة 
وكان يخطو نفس خطوات عبد الوهاب ف الاستعانة بالايقاعات الغربية 
والاقتباس من الموسيقى العالمية . وبدأ عبد الوهاب يجارى فريد وينافسه فى تقديم 
الأغانى القصبرة ذات الايقاعات الغربية المرحه . 


45 


الفصل الرابع 


لقاء السحاب بين أم كلشوم وعبد الوهاب 


يقول الاستاذ التابعى أنه سمع عبد الوهاب عام ١176‏ ف دار رو راليوسف 
يغنى « غاير من اللى هواكى قبلى ولو كنت جاهله » . وكان عبد الوهاب قد لحنها 
للآنسة أم كلثوم ولكنها لم تعجيها فغناها هو . ويعلق التابعى على هذه الأغنية 
بأنها خير ألف مرة من ه طول عمرى عايش لوحدى » أو « حياتى إنت ماليش 


غبرك». 

وجاء فى حديث لعبد الوهاب فى 547150 تتتتاعة ( ؟' مارس عام 1136 ) 
نه ق عام 1456 - لى الستا كام كلم ان تفز لذ وخارر يد 
اللى هواكى قبلى » - سمعها فى صَالء! [ْلكَاففقْل) بحديقة الأزبكية ويقول أن صوتها 
كان ظاهرة جديدة لها خطورتها .. شىء عجيب فعلاً . وأنه فى السنة نفسها أخذه 
أحمد رامى إلى شقتها بالزمالك ( شقة عمارة بهلر ) وكان بيتها فى ذلك الوقت قبلة 
للموسيقيين » وجاء فى حديثه أيضا «٠‏ أنه كان قد التقى بها قبل هذا التاريخ فى بيت 
آخر هو منزل والد الدكتور أبى بكر خيرت .. وهناك غنيًا معًا فى إحدى الليالى 
«دويتى » « على قد الليل ما يطول » من ألحان الشيخ سيد درويش . 

وابتداء من الثلاثينيات حتى نهاية الأربعينيات كانت الصحافة تلقب أم كلثوم 
وعبد الوهاب بالعدوّين . وكانت المنافسة بينهما كبيرة . وانقسم الرأى العام إلى 
حزبين . حزب يمجد أم كلثوم والآخر يشيد يفن عبد الوهاب . 

ومن الطريف أنه نشر فى إحدى المجلات ( فى عام 15177 ) أن محمد عبد الوهاب 
سيقوم بتمثيل فيلم « الوردة البيضاء » وعلى الفور خرجت الإشاعة تؤكد عزم 
أم كلثوم على تمثيل فيلم اقترحت له إسم ٠‏ الوردة الحمراء » . 
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طلعت حرب يفشل 

وكانت هناك محاولات عديدة تهدف إلى جمع القمتين فى عمل فنى واحد . 
والمعروف أن طلعت حرب ( باشا ) يذل جهذا كبيرًا للجمع بينهما . بأن دعاهما 
والشاعر أحمد رامى لتناول الغذاء بمنزله . وصارحهما بالغرض من هذه الدعوة .. 
وهو جمعهما معا ف فيلم واحد يتولى استوديو مصر جميع نفقاته . وقرك لكل 


منهما تحديد الأجر الذى يطليه . وأكد الطرفان أن الأجر لا مشكل مشكله غل أن 
يتساوى الأجر بالنسية للغناء والتمثيل أما ألحان محمد عبد الوهاب فيكون لها 
أجر خاص. 


طالب عبد الوهاب بتلحين أغانى الفيلم كلها . واعترضت أم كلثوم على ذلك 
وطالبت أن يعهد إلى ملحنيها القصبجى وزكريا والسنباطى تلحين أغانيها .. مع 
احترامها لألحان عبد الوهاب . رضخ عبد الوهاب لطليها .. وتصور طلعت حرب 
(ياشا) أن مهمته كللت بالنجاح .. إلا أن أحمد رامى تنبه لوجود لون الديالوج 
الغنائى الذى يجمع بين البطل والبطلة فى الفيلم .. وتساءل من الذى سيقوم بتلحين 
هذا الديالوج ؟؟. 

وبروح ودود قالت أم كلثوم حك 

إن كان ديالوج واحد فبالطبع سيكو با حان محمد عيد الوهاب .. أما فى حالة 

احتياج الفيلم لأكثر من ديالوج فيعهد إلى أحد الأقطاب الثلاثة ة القصيجى ‏ زكريا ‏ 
السنباطى بتلحين الديالوج الثانى . 

عاد عبد الوهاب يعترض من جديد .. وتأزمت الأمور .. ورأى المضيف تأجيل 
الحديث فى هذا المشروع للقاء اخر . 

وتوقف المشروع وخسرنا تحفة فئية ضخكمهة كانت ستدخل التاريخ . وبقى 
الجمهور يحلم بلقاء فنى بين القمتين أم كلثوم وعبد الوهاب . 

استمرت لقاءات أم كلثوم وعبد الوهاب فى المناسبات الخاصة وكثيرًا ما قاما 
معًا بالغناء ... 

روى أنه فى عام © ١44‏ احتفل بعيد ميلاد الأستاذ ه حسن الأعور » وكان من 
بين المدعوين أم كلثوم وعبد الوهاب وتوفيق الحكيم وفكرى أباظة والدكتور عبد 
الوهاب مورو وكامل الشناوى وصديقته كاميليا .. ٠‏ الفنانة التى توفيت فى حادث 


سقوط الطائرة » . 


1 


يتحيزه فى كتايته للفناتة كاميليا . واعترف كامل الشناوى بهذا التحيز . فطاليته أم 
كلثوم بإلقاء شعر يصف فيه جمال كاميليا . 
فنظم كامل الشناوى أبياتا من وحى اللحظة قال فيها : 
لست أقوى على هوك ومالى 
أمل فيك.. فارفقى بخيالى 
إن معض الجمال يذهل عقلى 
عن ضلوعى .. فكيف كل الجمال 
وعلى التو أمسك عبد الوهاب بالعود .. وبدأ فى تلحين هذه الأببات الشعرية .. 
وأخذت أم كلتثوم يبصوتها تردد اللحن حتى حفظته وأستعادها الحاضرون مرات 


عبد الناصر يتجح 

إلى جانب هذه اللقاءات الودّية يازا تنشب بعض المعارك بسبب الغيرة 
الفنية والتنافس بينهما . وربما أكير مغر دين القمتين كانت بسبب تنافسهما على 
منصب نقيب الموسيقيين فى بداية الخمسينيات مما أدى إلى غضب أم كلشوم 
تمد يوقا ناعة ال الفناء . لوا تذكل عد التاهر ينقية اتسورة الكلزف بيديها . 

وبلباقة وأسلوب عبد الوهاب الديلوماسى ف تعامله مع الأشخاص استطاع 
- عندما أختير وأم كلثوم عض وين بالمجلس الأعلى للفنون والآداب أن يذيب ما 
بينهما من جليد . 

أستطاع الرئيس جمال عبد الناصر تحقيق رغبة الشعب وجمع القمتين فى لحن 
وأحد .. هو « إنت عمرى » . 

ففى احتفالات أعياد الثورة .. وأثناء تقديم التهانى بالعيد للركتيس .. طلب جمال 
عبد الناصر منهما تقديم عمل مشترك .. وعن هذا اللقاء روى عبد الوهاب : 

« كنت قد تعودت خلال أعياد 17> يوليو أن أقدم عملا فنيًا .. نشيدًا من تلحينى . 
أو مقطوعة موسيقية . وتصادف وجود أم كلثوم لتحية الزعيم جمال عبد الناصر . 
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وكان إلى جواره بنادى الضباط المشير عبد الحكيم عامر . قال عبد الناصر موجها 
الكلام لى ولأم كلثوم : 
-لن أغفر لكما عدم اشتراككما فى عمل فنى واحد حتى الآن ... 
أين ه مجنون ليلى » التى سمعت أنك انتهيت من تلحينها ؛؟ 
وقال المشير عبد الحكيم عامر 
المهم أى عمل فنى تشتركان فيه ... 
قالت أم كلثوم : 
لا مانع ' 
وقلت : 
أنا أتمنى .. 
وانتهى الحديث عند هذا الحد . 


قصة ( أنت عمرى ) 

يقول عبد الوهاب 

ف أحد الأيام زارنى الفنان أحمد الحِيِناوى 

- لدى أم كلثوم استعداد لتغنى لحنا لك .. 

وكنت فى ذلك الفترة ألحن أغنية ٠‏ إنت عمرى » لاأغنيها بصوتى . وبعد أن انتهيت 
من تلحين بعض مقاطعها . اكتشفت أن هذه الأغنية مع بعض التعديلات فى اللحن 
تصلح كبداية للعمل الفنى المشترك بينى وبين أم كلثوم . فأسمعتها بداية اللحن فى 
التليفون .. فأعجيت بها . 

ثم إلتقينا ومعنا مؤلف الأغنية « أحمد شفيق كامل » . فأدخلت أم كلثوم بعض 
التعديلات على كلمات الأغنية . وجعلت مطلعها : 


ه رجعونى عينيك ٠‏ بدلا من ه شوقونى عينيك » . 

غنت أم كلثوم « إنت عمرى هف أول خميس من شهر قيراير عام ١575‏ . وكانت 
الجماهير تترقب هذا الحدث باهتمام شديد .أذيعت الأغنية عير قنوات الإذاعات 
العربية .. وأبدعت أم كلثوم . 
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استغرق غتاء اللحن ما يقرب من الساعتين . حيث انتهى الحفل ف تلك الليلة مع 
الفجر . وخرجت الصحف واحدة تسميه « لقاء السحاب » وجريدة الأهرام 
(4فيرايرسنة ١1974‏ ) تنشر مقالا تحت عنوان « لقاء مع الملايين » .. وفيه تصف 
جمال أداء أم كلثوم لاغنية « إنت عمرى ٠‏ . وف العدد نفسه فى باب ( حديث الناس ) 
تحدثت المقالة عن الاغنية تحث عنوان ٠‏ التقاء القمتين » . 

وبالجريدة نفسها جاء تحت عنوان « الأغنية تعطل المرور فى شيرا ساعتين 
أمس, . 

- فشلت محاولات رجال المرور فى تفريق الجمهور الذى احتشد على ناصية 
شارعى مسيرة وشبرا . يستمع إلى الأغنية من ميكروفون استأجره تاجر خردوات 
يسجل الأغنية على شريط . 

وكدبت نفس الجريدة .. عنوان : 

« دمشق تلغى نشرة الأخبار وتذيع الأغنية » . 

وبظهور هذا العمل المشترك « إنت عمرى ٠»‏ إنتهت المنافسة بين القمتين . 

يقول عبد الوهاب : 75 

لقد أورثتنى أم كلثوم الوسوسة ال #لى فى الأغنية ... ٠‏ فإنت عمرى ٠‏ أول 
لحن أضعه لها .. وأم كلثوم ليست كْأية مطربة أخرى .. وعلى هذا كان عل أن 
«أغريل » الكلمات واللحن . وهذا ما أخر ظهور العمل بعض الوقت » . 


عدن الوهاب دقرا الفاتحة 

والمعروف أن عبد الوهاب كان قلقا جدًا قبل ظهور الأغنية . فى الصباح زار قبر 
والدته وقرأ ٠‏ الفاتحة » . وف المساء ذهب إلى المسرح مبكرًا .. وايات القران الكريم 
تتلى على لسانه . وقبل رفع الستار أجرى عدة بروفات .. إلى أن بلغت الساعة 
العاشرة والتنصف مساء .. بينما الجمهور ومذيعا الإذاعة والتليفزيون فى قلق 


حل 


معمل فل . . 


وصاحت أم كلتثوم : 
جرى إيه يا محمد .. إنت مش عاوزنا ترفع الستارة والا إيه 6 


وننحى عبد الوهاب ورفعت الستارة . 

بدأت الفرقة فى عزف المقدمة الموسيقية الطويله . والجمهور مبهور بالموسيقى 
التى تضمنت أيقاعات مرحة راقصة عديدة .. لاقت المقدمة نجاحا كبيرا لدى 
الجمهور .الذى استقبلها بتصفيق حاد .. وطلب استرجاعها . 

ثم بدآت أم كلثوم الغناء .. فأبدعت . تعيد وتزيد بناء على رغبة المستمعين .. فهى 
لا تدخل بفنها ولا يفن عبد الوهاب .. خاصة وأن هذا هو اللقاء الأول بينهما . 

وبعد نجاح أغنية « إنت عمرى » توالت الحان عبد الوهاب بحنجرة أم كلثوم 
فغنت له عشر أغنيات فى فترة لم تتجاوز التسع سنوات : 

-إنت عمرى ( أحمد شفيق كامل ) ١93115‏ 

- على باب مصير ( كامل الشناوى ) ١571‏ 

-إنت الحب ( أحمد رامى ) 1956 

أمل حياتى ( أحمد شفيق كامل ) 1١95516‏ 

فكرونى ( عبد الوهاب محمد ) ١511‏ 

-هذه ليلتى ( جورج جرداق ) ١1434‏ 

-أصيح عندى الآن بندقية ( نزار 755/) ١573‏ 

ودارت الأيام ( مأمون الشناوى) ١1/4‏ 

أغدًا ألقاك ( الهادى ادم ) الاو اا 

-ليلة حب ( أحمد شفيق كامل ) ١91/7‏ 

وبعد ظهور « إنت عمرى » بدأت المنافسة الشديدة بين الحان محمد عبد الوهاب 
ورياض السنياطى لصوت أم كلئوم . وانقسم النقاد ومحبى فن أم كلكوم إلى 
قسصين : 

اتجاه يؤيد اللون الجديد الذى اتبعه عبد الوهاب ف تلحينه لهذا الصوت 
الكلاسيكى وإدخاله فى الأغنية بعض الالات الموسيقية الكهريائية لأول مرة !!. 

واتجاه ثان يرى العودة بصوت أم كلثوم للآداء الكلاسيكى .. والقفلات 
«الحراقة » فى أسلوب نلحين السنباطى . 

استطاع عبد الوهاب ف أغنية « إنت عمرى »ء اقناع أم كلثوم التى كانت فى 
سلوكها الفنى تقليدية .. بإدخال الآلات الكهربائية الحديثة مثل الأورج والجيتار .. 
كذلك استعان عبد الوهاب ف هذه الأغنية باله الأكورديون . 
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جاء فى حديث لعبد الوهاب : 

« أردت أن أخرج أم كلثوم من كل القيود التى كانت تضع نفسها فيها .. 
وفرضت ذلك عليها » . 

والملاحظ أن رياض السنباطى بعد نجاح أغنية ٠‏ إنت عمرى ٠‏ استعان أيضًا 
بالألات الموسيقية الحديثة فى أغانيه لأم كلثوم . كما قلد عبد الوهاب جميع الملحنين 
الذين لحنوا لآم كلثوم من بعده . 

كان عبد الوهاب يطمع فى تلحين قصيدة لصوت أم كلثوم بعد أن لحن لها أربع 
أغان باللهجة الدارجة هى « إنت عمرى ‏ إنت الحب ‏ أمل حياتى ‏ وفكرونى » . 


هذه لملفى 

يحاءت اول قضاته عرد الوغاي لله كلدي هده ابلق : شعر ورج جرذاق ). 
أراد عبد الوهاب أن يبتعد فى أسلوب تلحينه للقصيدة عن أسلوب رياض السنباطى. 

ولم يبتعد عبد الوهاب فى تلحينه لقصائد أم كلثوم عن الإيقاعات الراقصة . 
فجاءت قصيدته الأولى «٠‏ هذه ليلتى ٠‏ ادل بالإبقاعات المتحركة .. واكتسحت 
الالحان موجة راقصة .. تناولها بعضْرآ##لوْراين والنقاد بالنقد . وفى القصائد التى 
تلت قصيدة « هذه ليلتى » قلل عبد الوؤقات من الإسراف ف الايقاعات الراقصة . 
وف هذا كتب كمال النجمى فى مجلة فن : 

«.. من حق عبد الوهاب أن نقول أن قصيدة « هذه ليلتى » كانت قصيدة للمرح 
والرقص والغزل الجرىء . وأن مثل هذه القصيدة لا تتحمل الجزالة والوقار, 


غغزاالقاك 

وقد تخفف عبد الوهاب من الرقص ف القصيدة الثانية التى لحتها لأم كلثوم 
عام ١51/١‏ .. وهى من تأليف الشاعر السودانى ٠‏ الهادى ادم » ففى قصيدة 
«أغدًا ألقاك » استولت عبد الوهاب حالة من «٠‏ السلطنة » جعلته يجمع بين التعبير 
والطرب . وبين خفة الظل والرقص والعذوبة .. بأسلوب فنى نادر . قدمه لآم كلتوم 
وهى ف السنة قبل الأآخيرة من اعتزالها للغناء . فاأدته بقدر ما ساعدتها صحتها 
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المثقلة بالمرض والأوجاع فى تلك الأيام التى كانت تودع فيها عالم الغناء » . 
ولعبد الوهاب لحنان آخران من الشعر القصيح هماه على باب مصر » شعر 
(كامل الشناوى ) والتى جاءت فى شكل نشيد وطنى غنتها أم كلثوم عام ١53154‏ 
«وأصبح عندى الآن بندقية » شعر ( نزار قبانى ) غنتها أم كلثوم ١955‏ . وجاء ق 
مقال ٠‏ كمال النجمى , : 
« إن تجاح عبد الوهاب ف تلحين الشعر الفصيح لأم كلثوم كان فى مستوى 
نجاحه الجماهيرى المدوى ف تلحين الأزجال الدارجة التى لحن منها لام كلثوم ست 


قطع . 


كنوز كلثومية 

وقد شرح عبد الوهاب لى مرة وجهه نظره ف ألحانه لآم كلثوم فقال : إنه استطاع 
تقريب أم كلثوم من أذواق الشباب . وإنه لولم يتجنب الطريق التقليدى لالحان أم 
كلثوم , لما استطاع أن يبلغ هذا الهدف الذى كان فى حينه ذا أهمية كبيرة يعدما بلغت 
أم كلثوم مرحلة متقدمة فى السن . والتقز تيناب حول المطرب المعببر من وجدانه 
وهو« عبد الحليم حافظ » . لس .0 

ه ولاشك أن وجهة نظر عبد الوهابٌ كانت ق حينها تستحق التأمل والاعتيار . 

ويقول فكتور سحأب : 

« نجاح الأغنية . والتقاء كبير الملحنين بأعظم المغتيات ينبغى ألا يعتيا بالضرورة 
القول إن الحان عبد الوهاب هى أعظم أغنيات أم كلثوم .. ولكن أم كلثوم كانت قبل 
عبد الوهاب تغنى للخاصة . فلما لحن لها استمع إليها العامة . فكانت أغنياته لها 
مدخلا إلى جماهير كثيرة . كانت دنيا أم كلثوم الأآولى مغلقة دون أذواقهم قبل 
4 . واستطاع عبد الوهاب بيراعته وذوقه أن يدل الناس على خبايا كنوز 
كلثومية لحنها من قبله الثلاثى الكبير : القصبجى وزكريا والسنياطى » . 

يقول صميم الشريف7"). 

ه.. كان رياض السنباطى يطارد بدوره قمة محمد عبد الوهاب عن طريق 
أم كلثوم والمطربات والمطربين الذين كان يلحن لهم . فكلما لحن محمد عبد الوهاب 
أغنية لمطربة ما . سارع رياض وأعطاها لحذا آخر . 
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ولم يكن محمد عبد الوهاب يخشى السنباطى قدر خشيته فريد الأطرش لآن 
لعبة السنباطى هى التلحين وليس الغناء . كان صراعهما من نوع مختلف .. صراع 
يلعب فيه الفن الموسيقى الدور الأول . ونتيجة لهذا الصراع . ربحت الحياة 
الموسيقية من وراء قطبى الغناء والتلحين , أعمالاً فنية لا تقدر بثمن . 

كان السنياطى يغنى الحانه بصوت أم كلثوم . وكان محمد عبد الوهاب هو 
مردد ألحانه » . 
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تمدير وتكريم 


محمد عبد الوهاب : رئيسا لجمعية المؤلفين والملحنين 

لعب محمد عبد الوهاب دورا كبيراً فى المحافظة على حقوق المؤلفين والملحنين .. 
ورأس جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين على مدى أريعين عاما عدا دورتين فقط 
لم تتجاوزا أريع سنوات . عن مصر ومعاهدات حق المؤلسف كتب مصطفى 
عبدالرحمتن )١(‏ 

٠‏ وضعت الحكومة المصرية فى عام ١45٠‏ مشروعاً لحماية حق المؤلف جعلت 
فيه الأصل هو إباحة السرقة والحمابة غير ##الجلس النواب المصرى ف ذلك الحين 
قانونا كان قد وضع لحماية الأفكار , اذ ان يصدر قانون حماية الآفكار » . 

ورحم الله إمام الفن .. فن الزجل بيرم حيث قال فى هذه المناسبة .. وفى ذلك 
المجلس : 


لو كان ف نواينا نائب يفهم الأوبيريت 

أو حتى ينظم ترية أيوه كام بيت 
أو كان حد قاله أيه روميو وأيه جوليت 

ماكانش يصيح قانون الفكر والتفكير 
مدش وت لغاية ما يتفرق ورق نواليت 


امسو سار ار خاي مايرا إن اد محرا الارني ااذر2 
سنداً من الدولة ولا عونا من القانون . يكفى أن أغنية « إن كنت اسامح ٠‏ التى كتبها 
أستاذ فن الأغنية المعاصرة ٠‏ أحمد رامى ٠‏ ولحنها الموسيقار ٠‏ محمد القصبجى . 
وغنتها كوكب الشرق السيدة ٠‏ أم كلثوم ٠»‏ بيع منها ما يقرب من المليون اسطوانة 


هذه الأغنرة كان نصديب رامى منها ثلاثة جنيهات وتصيب القصيجى عشرة 
جنيهات . 

كل شركات الأسطوانات فى مصر تستغل المؤلف فى الوقت الذى يعيش فيه 
أصحابها فى رفاهية من العيش ورغد من الحياة . 

تم أول إجتماع للمؤلفين والملحنين فى "١‏ ديسمبر عام ١5145‏ وعين محمد 
عبدالوهاب رئيساً للجمعية ومصطفى عبد الرحمن سكرتيرا لها 

وقد قام وفد برئاسة محمد عبد الوهاب رئيس الجمعية وقايل الدكتور 

عبدالرازق السنهورى وزير المعارف وقتكذ وقدم مطالبي المؤلفين والملحنين 
المصريين. 

وقد أجاب الدكتور السنهورى يومها بأنه لا يستطيع أن يمد للجمعية يد المعونة 
متعللاً بأنه ليس من أجل دريهمات تدخل إلى جيوب المؤلفين والملحنين نحرم الدولة 
من الثقافات الغربية . وعلل الوزير وقتكذ مأن ميزانية الدولة تقف عاجزة ان أردنا 
ذلك مما بكر لد كتور عرد لل ستو ري أنة قو تنبية الذى قاد حهلة 
التوعية لحق المؤلف . وطالب باصد نت #لقرم< د لهذا الحق بين الدول العربية 
واختار الدكتور عبد المنعم الطناملى - الكَاتوتئ المعروف ‏ ومحمد حسن الشجاعى 
لدراسة هذا الموضوع ف الجامعة العربية . أى بعد عامين على اللقاء الأول من جمعية 
المؤلفين والملحنين . 

ولم يزد ذلك الجمعية إلا إيماناً بحق المؤلف وراحت تقرع باب وزير العدل .. 

.. وكان المكتب المصرى لحقوق التأليف 8808 - الذى قام ويعطى الصفة 
لتحصيل حق المؤلف والذى بيدأ أعماله فى ١6‏ شارع عماد الدين بجميع تفويضات 
المؤلفين والملحنين . وانتقل إلى عمارة عدس بشارع ألفى ‏ كان هذا المكتب ثمرة 
الاتفاق الذى وقع فى ١5‏ يونيو ١5547‏ وتكونت أول لجنة إدارية للاشراف على 
المكتب المصرى لحقوق التأليف من الأساتذة : 


... وحدث خلافات بين عبد الوهاب وبيرم بلغت أشدها تكون على إثرها إتحاد 


المؤلفين والملحنين من الجمعيات الثلاث بركاسة عزيز أباظة . 

ومن حجرة صغيرة إيجارها الشهرى ستة جنيهات طرد إتحاد المؤلفين 
والملحنين بعد أن تعذر دفع الإيجار ثلائة أشهر . فجاء عبد الوهاب وفتح باب الآمل 
من جديد واستأجر للاتحاد مقرأ يليق بكرامة الفنان بشارع البورصة القديمة 
وأسهم فى تآثيثه فريد الأطرش ومحمد فوزى وحسين السيد وخليل المصرى ممثلاً 
لشركة أوديون . 

وى ديسمير ١165١‏ كان اللقاء مع الدكتور طه حسين وكان وزيرا للمعارف 
ويومئذ وعد كفنان وأديب ‏ بمتابعة مشروع قانون حماية حق المؤلف فى مجلس 
النواب. 

وف دونيو ١555‏ اصدرت حكومة الثورة قانون حماية المؤلف مسجلة أعظم 
مجد أدبى باصدار هذا القانون . 

وترك عبد الوهاب رئاسة الجمعية ليعود لها رئيساً ى عام ١9374‏ خلفا لفريد 
الأطرش واستمر عبد الوهاب يعمل لصالح وحماية حق المؤلف . حتى وافته المذية 
فى 7 مايو عام 1991١‏ .» 82 

وآخر ما قدم عبد الوهاب من خد كك لإ[ الجمعية وللفنانين والمؤلفين أنه طلب 
من الأستاذ محمود لطفى المستشار القأنوئى للجمعية السفر إلى باريس والعودة 
بالأموال المقررة للمؤلفين والملحنين من الجمعية الأم فى باريس . لآن التحويل كان قد 
تأخر قليلاً .. والعيد كان على الأبواب ( ابريل عام ١491١‏ ) . وقال لمحمود وهو 
مسافر . 

ه الناس عاوزه تعيد .. والأولاد عاوزين يفرحوا .. هات الفلوس وتعال بسرعة . 

وقد كان وتم توزيع المستحقات على المؤلفين والملحنين قبل العيد فعلاً . 


أوسمة وجوائز ونياشين : 

حصل عبد الوهاب على عدة أوسمة وجوائز من ملوك وروؤبساء الدول ومن أهمها 
شهادة الدكتوراه الفخرية التى منحتها له أكاديمية الفنون فى يوم الثلاثاء 9 يونيو 
عاه ١591/٠‏ 

لقد قدم الرئيس السادات شهادة الدكتوراه الفخرية لأربعة من قمم القيادات 
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الأدبية والفنيه فى مصر 

م توفيق الحكيم  »‏ « يوسف وهبى » ٠‏ زكى طليمات ٠‏ و « محمد عيد الوهاب» 
وكنت من بين الحاضرين لهذا الاحتفال وعايشت الانفعالات الدقيقة والصدق 
والتقدير الخالص لدور الفن ف المجتمع . والعرفان بالجميل للفنان الذى أعطى 
خلاصه فكره وحسه إلى الشعب العربى . 

وقد جاء فى الكلمة التى ألقاها الرئيس أنور السادات فى هذا الحفل التاريخى : 

« .. أنا لست فى حاجة أبدا أن أذكر أننا كلنا فى شباينا وى رجولتنا وف اجدالنا 
اليوم نسعد ونعيش لحظات نتجرد فيها من كل ما نقاسيه من مادية هذه الحياة 
و الامها وصراعها على ألحان محمد عبد الوهاب ٠‏ 

لحن عبد الوهاب نشيد « مصر نادتنا » وكان هذا عام ١94١‏ .. فى وقت كانت 
الملكية موجودة .. وكنا تحن تعد للعمل من أجل اتقاذ بلادنا . 

وف لحظة من اللحظات وأنا أستمع إلى هذا النشيد قلت فى نفسى : يوم ينجم 
عملذا . لعل هذا هى النشيد أو المارش العسكرى الذى يجب أن نتخذه بعد أن ذنقوم 
لعملنا من أجل بلدنا وثورتنا . ؛! . 

وفى ١‏ أكتوبر عام ١9177‏ أحمد الان 9 حقق لى أملى وأنا شاب يافع » وعزف 
نشيد عبد الوهاب ضمن الاناشيد 29399013 العسكرى بانتصارنا فى أكبر معركة 
حضتاها ». 

وعلق عبد الوهاب على هذا الحديث فقال : 

« هذا الحدث التاريخى هو مسئولية جديدة وكبيرة . وضعت فوق كتفى . وعلى 
أن أعمل بنظرة جديدة لآثبيت أنتى أهل لهذه المسئولية » . 

نال عبد الوهاب ف حياته تكريما لم ينله فنان مثله على مدى التاريخ كله فقد 
حصل على أوسمة ونياشين عديدة من حكام وملوك الدول العربية والأوربية 
والهيئات الفنية المختلقة من بدنها : 

الجائزة التقديرية فى الفنون عام ١591/١‏ 

- الدكتوراة الفخرية من أكاديمية الفنون 

رتبة اللواء الشرفية من الجيش 

- نيشان النيل من الطبقة الخامسة 


- وسام الآرز اللينانى من مرتية كوماتدوز 

الميداليه الذهبيه من مهرجان موسكو 

- وسام الاستحقاق من الرئيس جمال عبد الناصر 

- وسام الاستقلال عام ١941١‏ ووسام الاستحقاق السورى عام ١514‏ 
القلادة الأولى من الأردن 

لقب ٠‏ فنان عالمى » من جمعيه المؤلفين والملحنين فى باريس عام ١5/87‏ 
قلادة الكوكب الأردنية عام ١5137١‏ 

الوشاح الأول من الرئيس بورقيبة 

- الوسام الاكبر العماتى عام ١5/45‏ 

- وساء الكفاءة المغريى 

- وسام الاستقلال الليبى 

لقب فتان الشعب 

- المبدالية الذهبية للرواد الأوائل فى السينما المصرية 

المبدالية الذهبية فى العيد الذمب, لهذا 

- الميدالية الفضية ف العيد الفض ليلل 
ميدالية طلعت حرب 00 
- حائزة الجدارة 

- ديلوم وميدالية ذهبية عام ١517‏ من معرض تولوز الفنى بفرتسا 
الاسطوانة البلاتينية 


جائرة عالمية من البلاتين يتسلمها محمد عبد الوهاب : 

حصل الفنان محمد عبد الوهاب على جائزة الأسطوانة البلا تينية من شركة إيمى 
581 العالمية . وذلك فى حفل أقيم له بحضور الرئيس الراحل أنور السادات بقاعة 
سيد درويش ف القاهرة فى مساء الخميس ” فبراير من عام ١531/4‏ 

وتمنح الاسطوانة البلاتينية منذ ما يزيد على الستين عاما لمن يعطى حياته 
للموسيقى والغناء بشكل يعد إضافة إلى التراث الموسيقى الغنائى للبشر والشركة 
مانحة هذه الجائزة هى اتحاد كبير لها فروع عديدة ف كل أنحاء العالم . وتقوم 
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بطبع الاسطوانات وتوزيعها عالمياً . فضلا عن البحث فى علوم الصوت والاشعة . 
والمعروف أن هذه الشركة تمنح اسطوانة ذهبية لمن تزيد مييعات تسجيلاته على 
المليون اسطوانة . ولكن عبد الوهاب تخطى هذا القدر وأصبح جديرا بالاسطوانة 
البلاتينية لعطائه الفياض الخصب . ولأنه أصبم علامة مميزة فى تاريخ الموسيقى 
الشرقية والعربية . كتب ما يزيد على الف أغنية وحوالى خمسين مقطوعة موسيقية 

بدأ الحفل ف الثامنة مساء . وتحدث فيه كل من عبد المنعم الصاوى وزير 
الثقافة والأعلام وجون ريد رئيس اتحاد إيمى .. وتقدم اللوسيق ار محمد عبد 
الوهاب يكلمة شكر واشتمل على فقرات غَنائية وموسيقية اشتركت ق تقدنمها 
فرقة أم كلثوم بقيادة حسين جنيد والفرقة الماسية بقيادة أحمد فؤاد حسن 
وخماسى الحفنى المكون من خمسة أساتذة بالمعهد العالى للموسيقى العربية 
(يحمل هذا الخماسى اسم رائد التعليم الموسيقى ف العالم العربى المرحوم الدكتور 
محمود أحمد الحقتى ) . 

اشتملت الفقرات الموسيقية بالجا عر اعمال للموسيقار محمد عبد الوهاب . 
كما قدمت فرقة أم كلثوم أغنية كتبت خظيب.: الهذه المناسية وهى: مصر أم الدنياء 
( كلمات حسين السيد ) إلى جانب أعلي .قت روحك » وموسيقسى اغنية ٠‏ ف . 
الليل لما خلى ٠‏ .. فضلاًٌ عن الأغنيات القديمة .. 

والاسطوانة البلاتينية مسجل عليها ثلاث أغنيات بصوت عبد الوهاب ومن 
الحانه . تمثل كل واحدة منها مرحلة معينة من حداته القتنئة الأولىه أتئت فألفدتها 
ساهرة » والثانية أغنية ٠‏ فى الليل لما خلى ء والثالثة أغنية ٠‏ دعاء الشرق » . وذكر على 
غلاف الأسطوانةأن الأغذية الأولى قاح عبد الوهاب بغنائها عندما كان ف الحادية 


عشرة من عمره . وكانت لشركه أسمها ( جراموفون ) وهى احدى شركات مؤبسسة 
إيمى التى منحته جائزتها البلاتينية يقول فكتور سحاب 7" ). 

ه ف الاسطوانة البلاتينية » التى أصدرتها شركة « إيمى » للاسطوانات اكراما 
لعبد الوهاب عام ١51748‏ . عدد من الأغنيات وإحداها ٠‏ أتيت فألفيتها ساهرة » 
أغنية الشيخ سلامة حجازى التى حفظها الفتى عبد الوهاب فكان يغنيها للفتية فى 
حى باب الشعرية وجاء على غلاف الاسطوانةه أنها أول أغنية سجلها عبد الوهاب 
على اسطوانة عام ١97١‏ . وكان عمره الحادية عشرة وتقاضى عنها جنيهين . ٠‏ 
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وحين تسمع الاسطوانه . يخيل إليك للوهلة الأولى . أنها الدليل الثابت على أن الفتى 
كان فى الحادية عشرة فى تلك السنة فعلا . ولاشك أن الشركة تعرف متى سّجلت 
الاسطوانة والارجح أنها تعرف الأجر الذى دفع لعبد الوهاب الفتى حين غناها . 
وإذا كانت الشركة لا تعرف عمره انذاك بالضرورة . فإن صوته ينبىء بفتوته . لكننا 
إذاجان5 قتا تستالحظ ان صدوت الكبانون الضباحي جاد : روفعة يبري مفكل لا 
يتفق مع سرعة العزف المعتادة . فإذا أبطئت الاسطوانة حتى تصبح سرعة عزف 
القانون المصاحب أقرب إلى المعهود لاستمعنا إلى صوت بشرى أقرب إلى صوت 


الرجالء لا الفتية .. 
ولكن لماذا تقدم شركة لصناعة الاسطوانات على تعجيل اسطوانة تطبعها 
وتبيعها للجمهور ؟؟ 


يقول الاستاذ مصطفى حنو !*)' إن ثمة أغنيات متأخرة لأم كلثوم يبدو فيها 
صوتها أشد قوةَ مما كان فق أغندات سايقة . ذلك أن شركات الاسطوانات كانت 
تسجل الأغنية على اسطوانة نحاسية . فإذا لاحظت أن وقتها أطول مما تستوعبه 
الاسطوانة التجارية المعدة للتسوية دأت إلى تسريع التسجيل . كان ذلك فى 
بداية الاسطوانة التجارية قبل تا | | لّهاعل النحو الذى أتاح قيما بعد. 
للأغنية أن تطول أو تقصر بلا قيود > إذ قا تقدير عمره من صوته فيها لما أمكن 
القول إنه الحادية عشرة . ولوقلنا إنه على مقربة من العشرين . لكان ذلك أقرب إلى 

وتأكيداً لما جاء ى كتاب فكتور سحاب أضيف أنه قام بدور زعبلة بدلا من 
الشيخ سيد الذى مرض فى يونيو ١97١‏ .. ولا يعقل أنه أدى هذا الدور وهو فى 
الحادية عثرة من عمره !! 

والأغنية الثانية على الاسطوانة البلاتينية أغنية ٠‏ ف الليل لما خلى » وهى تمثل 
تطورا كبيرا فى الغناء والتلحين المصرى . فالإيقاعات مسترسلة أشبه بالإلقاء المنغم . 
والوحدة غير متحكمة فى نيض اللحن ... وهى قريبة من الموال الذى يحكى ليعير 
ويطرب . ومع ذلك نجد بها آلحاناً.واضحة جميلة ترددها الملايين . وقد استعمل 


(* ) هو صاحب مكتبة موسيقية فى بيروت . ويعهد فيه تدقيق تاريخ الاغنيات وظهورها . 


عبد الوهاب ف هذا اللحن آلات غربية لأول مرة مثل الاته الشيللو » والكونتر باص 
والكاستانييت الايقاعى الأسبانى الأصل . كما أن موضوعها وصفى جديد بعد أن 
كانت أغانينا تدور حول الحبيب والوصل والهجرة . 

أما الأغنية الثالثة المسجلة على الاسطوانة البلاتينية وهى « دعاء الشرق » فيقول 
عبد الوهاب : 

د انها اختيرت لتمثل عبد الوهاب الوطنى الإجتماعى , وكأنهم أرادوا أن يجعلوا 
منى رمز للفن العربى كله . ربما بحكم سنى أو بحكم أى حاجة والسلام .. وقد 
وضعوا أيديهم على حاجة تجعل من عبد الوهاب فناناً عربياً لا مصريا فقط » . 

وعلى الوجه الآخر للأسطوانة البلاتينية نجد مادة شعرية بحتة كدبها المرحوم 
أحمد شوقى فى وصف عيد الوهاب : 

إن فى أرض بلادى بلبيااو 06 لم تتح متل هاللخلقفاء 
ناجل كالكر: السترى شري صوته فى كرة الأرض الفضاء 

وكتب عبد النور خليل فى هذه الفترة ( المصور ‏ 5 فبراير عام 1911/4 ) . 

والموسيقار عيد الوهاب يعتبر الظرزل.: بين فنانى العالم الذى تهدى إليه 
الاسطوانة البلاتينية فقد أهديت من كيل إل الفنان الفرنسى موريس شيفالييه 
تقديراً من الاتحاد الذى يتخذ مقره ف لندن » لاستمرار موريس شيفالييه ولأكثر 
من خمسين عاماً فى الإنتاج الفنى غناء وموسيقى ونشر الاتحاد طوال هذه الفترة 
لإنتاجه . وأهديت الاسطوانة أيضاً إلى المطربة الفرنسية المشهورة إديث بياف . وقد 
قدر لها الاتحاد نفس الدور الذى قام به موريس شيفالييه . ثم يجىء دور 
موسيقارنا المصرى عبد الوهاب , الذى يقف فى نفس المكانة .. عطاء للموسيقى 
واثراء لوجدان الجماهير من شعوب المنطقة العربية .. واستمرارا فى الإنتاج والعطاء 
لاكثر من نصف قرن , كما قال سير جون ريد رئيس الاتحاد فى كلمته التى قدم 
الاسطوانة بعدها إلى موسيقارنا المصرى المتفوق . 

وقد واجه عبد الوهاب فى حفل تكريمه , الميكروفون علتا . إذ هو منذ النصف 
الأول من الخمسينيات لم يواجه جماهيره فى حفل عام . وكان منفعلاً للمناسبة . 
وأعتير أن أهداء ٠‏ الاسطوانة البلاتينية » له تكريم للفنانين العرب جميعا . يجىء فى 
ذكرى الراحلة العظيمة أم كلثوم ... ودور الموسيقار عبد الوهاب فى تكديس أشكال 


١٠١مل‎ 


جديدة متطورة للأغنية المصرية والعربية » والخروج بالموسيقى العربية إلى أسماع 
العالم بعد تطويرها لكى تنتظم فى ركب الموسيقى العالمية المتطورة . ولفت الانظار 
إلى التراث الشرقى العربى والمصرى إلى الدرجة التى اصبحت الجمل الموسيقية 
والعبارات فى هذا التراث تتخلل بعض المقطوعات الموسيقية والأغانى العالمية . وارتاد 
عبد الوهاب على مدى نصف قرن وأكثر كل وسائل التعبير المويسيقى والغنائى 
والفنى فى بلادنا .. أدخل أشكالاً جديدة .. وآلات جديدة لم تكن مستخدمة ف الأغنية 
العربية بشكلها التقليدى : التخت القديم ... وكان عبد الوهاب منذ أوائل الثلا ثينيات 
فارس الفيلم الغنائى متعاوناً مع شيخ المخرجين المرحوم محمد كريم » وظلت 
أفلامه الغنائية حجر الزاوية فى السينما المصرية حتى النصف الثانى من 
الأربعينيات . وكان آخرها لست ملاكا , . 
ولقد كانت هذه الأفلام مدرسة سينمائية لإفراز المواهب الغنائية والتمثيلية كما 
كان عبد الوهاب نفسه وإنتاجه الفنى الغنائى والموسيقى مدرسة أثرت ف التيارات 
الموسيقية والغنائية فى الوطن العربى . وكما قال عبد الوهاب نفسه : أن تكريمه على 
هذا المستوى . تكريم لكل رفاق رحلةه الققدة الطويلة .. ولكل فنان مصرى عربى . 
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الفصَْل السحَادس 


عبد الوهاب والنقاد 


الهجوم على ألحان عبد الوهاب : 

لم يسلم عبد الوهاب من المنافسة مع كبار مطربى ذلك العصر مثل صالح عيد 
الحى الذى كان مثلاً أعلى وقدوة لعبد الوهاب فى طفولته ثم زميله ومنافسه فى حياته 
الفنية كذلك إبراهيم الفران ‏ وزكى مراد ( والد ليلى مراد  )‏ والشيخ محمود صيح 
الذى تزعم الهجوم على المطرب الناشىء فى أحدى الإذاعات الأهلية . 

كان الشيخ صبح يتفنن فى توجيه شتائمه وإنتقاداته للمطربين عير الأثير . 
وكان يؤثر الغناء القديم ويحارب الأسٍللؤب الحديد فى الغناء والتلحين . وكان أثناء 
غنائه بالإذاعة الاهلية ومن خلال كيرا يتوقف عن الأداء ويوجه الكلام إلى 
عبد الوهاب قائلاً ع 

« ... مش عاجباك دى دا واد يا عبد الوهاب ؟؟ ... طب اسمع دى .. سمعت الرعد 


ف وداتك » !!! 
وكثيراً ما كان يأتى الشيخ صبح بألفاظ جارحة فى هجومه .. ونظراً لانها 
إذاعات أهلية .. فلم يكن يخضع هذا الهجوم لأية رقابة . 


قضبة حائرة : 

واجه عبد الوهاب ف بداية حياته الفنية من يتهمونه بسرقة الحان سيد درويش. 

ثم اتهم فيما بعد باقتباس بعض ألحانه من الموسيقى العالمية بل والسطوق على 
بعض مؤلفات زملائه الموسيقيين فقد جاء فى مقال عصام زكريا عن عبد الوهاب : 
( روز اليوسف ؟١‏ مايو عام 1191١‏ العدد 72817 ) . 

ه.. عندما تقدم مع 45 مرشحا بنشيد قومى للثورة .. واختير نشيده » أقنع 


١١١ 


للموسيقار الانجليزى «٠‏ إلجار » . فحجبت الجائزة عنه رغم إعلان الصحف عن 


قورت . 
وكانت هذه أول طلقة ف المعركة . بعدها خرج بعض الموسيقيين بمقالات تعدد 


عام ١5600‏ كتب الزجال «١‏ بيرم التونسى » مقالا فى « الجيل » بعنوان 
«الأسطى والاستاذ » .. أشار فى هذا المقال إلى أن وراء بعض الحان الأستاذ 
عبدالوهاب أسطى هو الملحن « رءوف ذهنى » وبعد عام واحد كتب الشاعر «٠‏ عبد 
المنعم السباعى » صاحب كلمات «٠‏ أنا والعذاب وهواك » فى مجلة « صباح الخير » 
مقالا عدد فيه الاقتباسات الموسيقية لعبد الوهاب من زكريا أحمد وكمال الطويل 
وعبد العظيم عبد الحق .. وكان مصدر عبد المنعم السياعى الملحن « رءوف ذهتى » . 


حكابة ال 1٠٠٠‏ جنيه : 


ورءوف ذهنى كان يعمل سكرتم ار اصاً بمكتب محمد عبد الوهاب غضب 
محمد عيد الوهاب من هذا الهجوم وآكلييا/7 الشاعر عبد المنعم السباعى وطاليه 


بإيقاف الحملة . وكتب رءوف ذهنى تعهداً بأنه لم يسبق له أن لحن للاستاذ 
عبدالوهاب . وتقاضى رءوف مقابل ذلك أريعة الاف جنيه . ولكنه عاد من جديد 
ونشر فى مجلة ٠‏ الوادى » فى عام ١947‏ مقالا تحت عنوان « أنا والعذاب ومحمد عيد 
الوهاب » . 


كرافات الموجى : 

وجاء فى مقال للصحفى طارق الشفخاوى : ( روز اليويسف ‏ العدد (5285؟ ) 
السنة السادسة ١7‏ مايو 1995١‏ ): 

« حكى لى الموسيقار محمد الموجى عن لقائه الأول لعبد الوهاب .. وذلك بعد أن 
استمع إلى أول الحانه ه صافينى مرة » وطلب عبد الوهاب من الموجى أن يسمعه 
بعض ألحانه الأخرى".. فعزف على العود أغنية « أكتب لك جوابات واستنى ترد 
عليه » . ورشح له عبد الوهاب ليلى مراد لتغنى هذا اللحن . وبعد ذلك أسمعه الموجى 


١١ ؟‎ 


لحنا آخر .. ولكن عبد الوهاب لم يرشح أحداً لغنائه . 

لم يمض على هذه الواقعة أكثر من أسبوع إلا ووجد « محمد الموجى » أن لحنه 
يغنيه الموسيقار محمد عبد الوهاب بصوته « ولكن بكلمات أخرى » كتيها الشاعر 
«حسين السيد »حيث تغيرت كلماته إلى « أحبك وانت فاكرنى وأحبك وانت ناسينى» 
وغضب الموجى وذهب إلى عبد الوهاب محتجا ه واسترضاه » عبد الوهاب قائلا 

« إن الأب عتدما يعجب «٠‏ بكراقفات » من أحد ابنائه ..فإن من حقه أن يستعيره ». 

ومنذ ذلك الحين والموجى لايسمع عبد الوهاب أى لحن له قبل أن يقدمه للناس . 


( البوسطجية اشتكوا .. ) 

موقق مشابة حكاول نضا الرسيقار الراحل: جرد الشريب :» وزاك عرينا 
لحن أغتية باسم « يا لابسين الملا لبس الملا غية » أعجب عبد الوهاب بالموسيقى .. 
وتم تأليف أغنية بكلمات أخرى وهى ٠‏ البوسطجية اشتكوا من كتر مراسيلى( *) 
أشهر أغنيات رجاء عبده ويومها قال لمحمود الشريف . لحنك يا محمود نجح .. 
واشتغل كويس ااسيينى لشتغل !تا ادا 

وصمت الشريف .. وعانق عبد اللا 

وتقدم عازف الاكورديون والملحن والموزع « مختار السيد » بشكوى إلى جمعية 
المؤلفين والملحنين قال فيها : أنه يطالب بحق الاأداء العلنى عن نشيد « بلادى 
بلادى» الذى وزعه . والذى أصبح نشيدنا القومى وسلامنا الجمهورى . وتوزيع 
اس اا ا 
الموسيقى العسكررة . ولكن شكوى و متتار السدد» لع تستمن أكثر من /الاساعة 
حيث ذهب مرة أخرى إلى جمعيةالمؤلفين والملحنين مطالباً بسحب شكواه . ما الذى 
حدث خلال الأربع والعشرين ساعة ؟ الوحيد الذى يملك الإجابة هى ه مختار السيد 
6 ولكتة لازال حريضا عل الصمت:: 


(* ) يلاحظ هنا ان هذه الاغنية فى اسلوبها تبعد كل البعد عن لون عبد الوهاب فى التلحين فهى فى 
طابعها شعبية فيها الأصالة المصرية التى عرف يها محمود الشريف ف الحانه . 


١١ * 


فى السقثىما: 


يقول صميم الشريف 7(") : 

ه فالمرحلة السينماشية ككل نجد محمد عيد الوهاب قد أدخل لأول مرة 
الإيقاعات الغربية الراقصة كإيقاعات الرومبا والتانجى والألحان الفولكلورية 
الروسية » إلى جانب الاقتباس من موسيقى الأعلام الذى شهدته هذه المرحلة بدءأ 
من الحان سيد درويش ومرورا ببتهوفن وشوبرت وبورودين وفردى وغيرهم من 
أعلام الكلاسيكية وانتهاء بأغانى الموسيقى الراقصة التى لمعت على يد 
تينوروسى وريناكيتى فق فرنسا ومانتوقانى فق إيطاليا وباربانوس ق أسيانيا 
وهارى جيمس وجيمى وتومى دوربس فق امريكا وكارمن ميراندا فى البرازيل , علمأ 
بأن محاولات محمد عبد الوهاب ف الاقتباس بدأت على وجه التحديد قبل المرحلة 
السينمائية وذلك عندما غنى مونولوجه الشهير « أهون عليك » الذى اقتبس الحانه 
الأساسية من أوبرا عايدة للموسيقى الإيطالى « فردى » . 

وجاء ايضا فى الكتاب نفسه : شر 


«ه يقول عبد الوهاب أنه هو الذ هام يوضع التوافق الهارمونى لآوبريت 
«مجنون ليلى » وقام بتوزيعها أيضا بينما يذهب النقاد فى ذلك مذاهب أخرى 
فيقولون إن محمد عيد الوهاب قد أذهلته أغانى فيلم « نشيد الأمل » والفرقة 
الموسيقية التى قادها عزيز صادق .. وأعمال الهارمونى التى أضفت على الأغانى 
مزيدا من القوة والعظمة . فقرر أن يجارى هذه الموجة . فأغرى عزيز صادق ليتولى 
توزيع أعماله وقيادة الأوركسترا . ويجمع النقاد بأن عزيز صادق هو الذى قام 
بتوزيع أوبريت « مجنئون ليلى » وألحان فيلمى « يحيا الحب » و « يوم سعيد » . 
وإنه أى عبد الوهاب ‏ اشترط عليه إغفال إسمه عن كل الأعمال الفنية التى قام بها 
الا فيما يختص بالقيادة التى أسندت إلى عزيز صادق رسميا فى مقدمة الفيلم . 
ويقول رأى آخر أن الموسيقى « إبراهيم حجاج ٠‏ هو الذى قام بالتوزيع الموسيقى 
وهرمنة الأغانى والآلحان يما فيها أويريت « مجنون ليلى ٠‏ متخليا عن قيادة 
الأوركسترا « لعزيز صادق » 


١١غ‎ 


الأقتباس 

ويذهب النقاد إلى أبعد من ذلك فيقولون , إن محمد عبد الوهاب قد اشترط فيما 
بعد نفس الشروط على الموسيقار الراحل «٠‏ أتدريا رايدر » الذى قام بتوزيع جميع 
الحانه التى ظهرت منذ أوائل الخمسينيات . 

أيضا . لم يكن عبد الوهاب دارساً للموسيقى . ومع ذلك نسب الكثير إلى نفسه 
كتوزيع الأغانى . 

منذ أن بدأ محمد عبد الوهاب يتجه بألحانه إلى موسيقى الغرب .. والنقد 
بلازمه.. قيل (*) : 

« إن الأغنية العربية فقدت هويتها : « أهون عليك » مقتبسه من أوبرا عايدة 
للموسيقار الإيطالى فردى » . و «١‏ النيل نجاشى » من نشيد ٠‏ بحارة الفولجا » . 
ذرادها الرا قدو نه يدانة السوفو:ة القامقة رالتاقعية ) : لشويرت:. و داعب 
عيشة الحرية ٠‏ مأخوذة من السمفونية الخامسة ٠‏ بتهوفن » . أغنية « يادنيا يا 
غرامى » لحن فولكلورى روسى . « سجا الليل ٠‏ مأخوذة من ه ارش سلاف » 
ها أشوف منه ٠‏ ( فيلم رصاصة ف القلب ) 
من ٠‏ تانجو اسبانيول » . ويالل لَوَيك تلْلتَى ( فيلم ممنوع الحب ) من أوبرا 
ريجوليتو ه فردى » ه اهواك واتمنى لو اتساة” لحن شعبى المائى .. إلى غير ذلك. 

كما اقتيس عبد الوهاب المقدمة الموسيقية الطويلة لأغنية « أنت عمرى » من 
لحنين شهيرين الأول من ه كونشرتو البيانو والأوركسترا الأول » للموسيقى 
السوفيتى ٠‏ اميروف» وهو الذئى جعله الجزء الأساسى من المقدمة.. واللحن الثانى 
المقتيس من نفس المقدمة أخذه عبد الوهاب من الموسيقى الأسبانى «٠‏ ارثورو بافان» 
ومن المهم أن نضيف أن عبد الوهاب أخذ عن أحمد صدقى لحن أغنية «ه يا حلو 
ناديلى » الذى اداه كارم محمود , وغنى على نفس اللحن أغنية ٠‏ والله ما اناسالى » . 

والجدير بالذكر هنا أن محمد عبد الوهاب اعترف باقتباسه وتأثره بالموسيقى 
العالمية .. فقال مبررا ذلك : 


(* )جاء هذا فى كتاب ٠‏ الأغنية العربية » من تأليف صميم الشريف . وهو ما قاله اكثر من مصدر 
آخى 


١5١6ه‎ 


« .. إن حياتنا العامة والخاصة قد تأثرت بأساليب العزف . فملا بسنا ونظمنا 
ومعظم تقاليدنا الآن , تسير على الأسلوب الغربى الذى سيطر على حياتنا ومظاهر 
نشاطنا الإجتماعى والفنى . ولا ضرر فى هذا . فالتأكر بالإتجاهات الإجنيية 
ومسنائرة موكي الذهخبة الغالية قبى + تحتمة سيتة التطور . 

وهكذا وجدنا اتجاها عاما جديدا فسرنا معه .. ولبينا نداءه وأدخلنا أساليب 
جديدة على موسيقانا . واقتبسنا من الغرب لنطعم إنتاجنا الموسيقى . ولكن ليس 
معنى هذا الأقتباس أن نحطم روحنا وجوهرنا ونتخلى عن طابعنا الشرقى . 

علينا أن ندخل ف الموسيقى الشرقية الات جديدة نأخذها عن الغرب , لتعاون على 
أداء أنغام وإبرازها بشكل أوق . وعلينا أن ندخل ف ألحاننا أنغاما جديدة . وأن نلجأ 
إلى التوزيع الموسيقى .. ولكن علينا أن تفط يروت الذرديه .. وأن نترجم 
بالموسيقى عن عواطفنا الأصيلة . فتكون مخلوقا شرقيا صحيحا ء وأن بدت فى ثياب 


غربية. 
تصيحة أحمد شوقى شر [ 

لم يكن مشوار محمد عبد لوما# بير مفروشا بالورود . بل كان أيضا 
مزروعا بالشوك . 0000 


ولكنه استطاع أن يخوض هذه المعارك بذكائه ودبلوماسيته فى الحديث والمعاملة 
.. وأن يفوز بحب الناس له وتقديرهم لاعماله الجديدة 5 وربادته وتفرده . كما كان 
و داهم . 

وجاءت كلمة أحمد شوقى للفنان عبد الوهاب عندما كان يجده غاضياً يسبب 
النقد الموجه إليه ى بعض الصحف قال : 
ارتفعت قامتك أيضا » . 


الفصل السابع 


روجات محمد عبد الوهاب 

أولى زوجاته سيدة من أكبر أوساط المجتمع ‏ زؤجها كان أحد الباشوات 
السابقين ‏ عمرها يزيد على الأربعين .. أى تكبره بحوالى ربع قرن .. هى السيدة 
زبيدة الحكيم . وكان لها على حياته الكثير من الآثار والبصمات . 

وكانت هى الزوجة العاشقهة لصاحب الصوت الأول فى مصر تغمره بالحب 
والاستقرار والبذخ .. ويقال إنها أسهمت فى ظهور أول أنتاج سينمائى وهو فيلم 
الوردة البيضاء . كان ذلك ف الثلاثيني اش راستمرت هذه الزيجة فترة عشر سنوات 
أحس فيها عبد الوهاب أنه فنان يعيش “ل 0 بسيب التفاوت الاجتماعى والمادى 
الكبير بينهما . فضلا عن فارق السن أذ كانت تكبره بحوالى ربع قرن . 

لم يستطع عبد الوهاب أن ينسى هذه المرأة التى وققت إلى جانبه فى بداية حياته 
الفننة. 

وفى عام ١5:5‏ تزوج عبد الوهاب بزوجته الثانية « إقيال » بعد قصة حب 
كبيرة. أنجبت له عائشة وعفت وعصمت ومحمد وأحمد . 

واستمرت هذه الزيجه سيعة عثشر عاما . 

بدأت اقبال تخشى المجتمعات .. وأحس عبد الوهاب أنها تفرض عليه الرقابة .. 
واحتدم الخلاف بينهما وتم الطلاق فى عام ١5151/‏ .. واتفقا على أن تحتفظ اقبال 
بأولادها. 

وحينما سثل عبد الوهاب بعد طلاقه من زوجته الثائية إقبال .. عما اذا كان 
يفضل الحياة بدون رواج ؟ أجاب 

الزواج قدر - لا نستطيع صده ولا رده وما كنت أرضى بأن يكون قدرى ل 
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أى زواجى - ضرة لفنى . هو حياتى كلها . وهذا هو سر الخلاف بينى وبين السيدة 
إقبال نصار . ففنى يتطلب منى أن اتفرغ له . والفنان ذاتى جدا .. 

ومهما ردد عن قدمة المرأة فى حياته فبييدو أنها تقف دائما على هامش حياته .. 
كقطعة جمالية . والذى بمستحوذ على الفنان الصادق هو فته أولا وفته آخيا . 

وعندما يخِير الفنان بين المرأة والفن .. فإنه حتما يختار الفن مع تحفظ واحد هو 
أن المرأة التى تريح القفنان ضرورة لابد منها .» 

وفى عام ١50/‏ بدأت قصة غرامه الشديد مع السيدة ٠‏ نهلة القدسى » وكانت 
فى هذا الوقت زوجة للسفير الشاعر عبد المنعم الرفاعى . 

وبدخول السيدة نهلة فى حياة عبد الوهاب تغيرٌ كثير ١‏ وبدأ يعيش حياة 
لسر 


اللقاء الأول مع عيد الحليم حافظ 

فى حديث لمأمون الشناوى نشرته مجلة الفن ( أول ابريل عام «١ ١191١‏ عن اللقاء 
الأول بين عبد الوهاب وعبد الحليم الجر اءت. يوم كنت مع الصديق محمد عبد 
الوهاب فى سيارة . وإذا بصوت رقيق الم تى » ياتبرسايل بين شطين ياحلو يا 
اسمر» . وهتفت : « هو ده .. هو ده اللواد الل هايكسر الدنيا » ..ونظر [كَ عبد 
الوهاب نظرة فيها آلاف المعانى وقال « اه .. أنا سمعته مش بطال » .. أظن اسمه عبد 
الحليم حافظ ... وانتهت الأغنية والصمت ثالثنا . بعد أيام ذهبت إلى عبد بمكتبه 
بشارع توفيق » وفؤجئت بعبد الحليم جالسا بالمكتب كأنه واحد من أهل المكتب !! 
فقلت لنفسى وأنا أعير إلى مكتب عيد الوهاب : « الله .. عبد الوهاب لحق » ' 

وفعلا كان عبد الوهاب قد « لحق » واسنقطب إليه عبد الحليم .. ليس كمطرب 
يلحن له . ولكن كمطرب ومعه مجموعة التى ظهر معها من الشعراء والملحنين , 
ليعمنلوا معا فى الاغانى التى ستسجل على اسطوانات .. وف افلام من إنتاج عبد 
الوهاب ؛! كان عبد الوهاب بحاسته , قد أدرك أن عبد الحليم هو الفرخة التى 
ستبيض ذهبا . فاسنقطبه « وركنه » لديه أكثر من عامين بحجة فيلم سينتجه له 
وكلما فاتحه عبد الحليم فى موضوع الفيلم كان يرد : أصبر .. ده فيلم مش أغنية .. 
وحتى يكون النجاح كبيرا وجيدا فلابد من التحضير الضخم له . وامتدت الجلسات 
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.. وطالت.. حتى فقد ثلاثى الفيلم صبرهم . قحملوا الفكرة وذهبوا بها إلى مدام « 
أسيا» التى رحبت بهم .. وانتجت لهم فيلم « لحن الوفاء » أما الثلاثى فقد كانوا 
المؤلف محمد مصطفى سامى وعبد الحليم والمخرج إبراهيم عمارة ..! 

وغضب عبد الوهاب غضبا شديدا لهذه « الخية » ( على حد تعبيره هو ) وأصدر 
أوامره بعدمدخول عبد الحليم المكتب مرة أخرى »ء بل وطرده إن هو اقترب من 
الشارع الذى فيه المكتب . علم عبد الحليم بما حدث فتالم جداً لأنه كان يحب عبد 
الوهاب جدا ويعتبره الاستاذ والمثل الأعلى بينما افتقدته أنا بسبب ه فرمان المنع » : 
لكنيكنت أعرف أخباره من بعيد لبعيد ء إلى أن التقيته ذات يوم على تاصية شارع 


وعندما النقيت بعبد الوهاب حدتته عن مقابلتى لعبد الحليم وحدثته عن إعجاب 
الفتيات بعبد الحليم . وفؤجكت بالأستاذ الكبير يقول لى : أعرف .. وهذا هو سر 


غضبى عليه .. كنت أريد أن يكون مدلاه#عيى يدى .. وفيإنتاجى .. 
فقلت له : ولايهمك .. إذا نجح عل اللكايم فى التجربة الأولى فهذا خير لك 
ولشركتك .. 000 


واتفقنا على الاتيان « بالولد » عبد الحليم ليعتذر .. وأتى عبد الحليم .. وافتعل 
عبد الوهاب الغضب .. وتناقشنا .. وحسمت الأمر بأن قلت لحليم «١‏ قبل راس 
الاستاذ .. وإسكت ولاتتكلم» وقبل عبد الحليم .. وقبل الرأس .. ودخل قلب عبد 
الوهاب وأصبحا صديقين وشريكين » 


فىالاذاعة 
شىء من العذاب 

اشترك عبد الوهاب فى مسلسل واحد ف الاذاعة المصرية وعن هذا المسلسل روت 
المذيعة والصديقة آمال فهمى قالت: « .. كنت مديرة لاذاعة الشرق الأوسطء اتصلت 
بعبد الوهاب تليقونيا وسألته بلا مقدمات ... 
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هل توافق على أن تقوم بالتمثيل ى مسلسل رمضان؟ 

وتصورت أنه سوف برد على قائلا : « لا» ولكنه أجابنى بيساطة: « نعم 
أوافق». وسألنى عن المسلسل الذى أريده أن يلعب بطولته وأجبته : « لا أدرى حتى 
الآن ». 

ودهش عيد الوهاب وقال: 

أيه الكلام ده يا آمال ..أنا كنت فاكرك مجهزة كل حاجة. 

وقلت له. « كان لا بد أن استشيرك ف البداية » . 

وكنت أ عرف أنه صديق حميم للكاتب الساخر الكبير أحمد رجب, فاتصلت 
بالآخير وطلبت منه كتابة مسلسل اذاعى لعبد الوهاب .. 

وبدآنا_ عبد الوهاب وأحمد رجب وأنا ‏ نجتمع من أجل المسلسل وكان عبد 
الوهاب يشترك مع أحمد رجب ف تأليف الحوار الجميل . كان أحمد رجب لا تفوته 
جملة من التى ينطقها عبد الوهاب خاصة فى جوابات الحب ... 

والمسلسل أثار ضجة كيير .. ومازلت أذكر أننا عندما بدأنا التفكير فى اختيار 
البللة سآلت عبد الوهاب هل تريا ا لم أو ماجدة أو ليلى رستم ؟ وكانت 
إجابتة مفاجأة .. فقد قال : أريد ممذل'7 دل لها التمثيل فى الاذاعة على الإطلاق . 
ووقع الاختيار علىه نيللى » وكان المسلّسل ه شىء من العذاب » الذى ‏ لم ولن ‏ 
يتكرر لأآن عبد الوهاب قد غنى فيه بصوته ‏ تمثيلا ‏ مدة ثلاثين حلقة . 


سلوك الففان: 
ولأهمية سلوك الفنان فى حياته العملية . لابد ان نشير إلى بعض مواق ف عبد 
الوهاب كمطرب وملحن .. 


أهتم عبد الوهاب بالمظهر الخارجى لاأعضاء فرقته الموسيقية ففصل لكل منهم 
على نفقته بدلة سموكتج سوداء .. واشترى القمصان البيضاء .. والبابيونات . وكان 
يحتفظ بهذه الملايس ف منزله حتى إذا تحدد موعد الحقل ارتدى كل قرد من الفرقة 
بدلته وذهموا معا لإحياء الحقل . 

ومن رواياته : أنه دعى وفرقته إلى إحدى قرى مركز بنها بالقليوبية لإحياء حقل 
بمناسبة تكريم «٠‏ مأمور المركز » الذى ترقى ونقل إلى وظيفة أعلى بوزارة الداخلية 


١ 


بالقاهرة . 

أخذ عبد الوهاب وفرقته القطار من محطة مصر إلى بنها . وى محطة بنها وجد 
طابورا من الحمير فى انتظارهم لنقلهم إلى مكان الحفل فامتطى كل واحد من الفرقة 
حمارا واستغرق المشوار مايقرب من الساعة والنصف وصلوا جميعا غماية فى 
البهدلة . 

كل عبن الوفان وفرفقة مترل حشيرة العمدة ., وات يلوا محفازة وترجان... 
وقبل بدء الحفل الغنائى دعى العمدة ضيوفه لتتاول العشاء . واتجه إلى عبد الوفاب 
بدعوه للاتنضمام إليهم . 

ويقول عبد الوهاب: فوجكت بشخص يقود فرقتى ف اتجاه المطبخ لتناول 
الطعام مع السائقين والخفر .. ناديت على العمدة أسأله سيب هذه التفرقة ؟؟ 

وبعصبية قال العمدة لايجوز بااستاذ .. البيه المأمور دخل دتناول العشاء 
هيا 


لم يعجبنى هذا التصرف .. فاتجهت إلى فرقتى وقلت لهم : 
ساعة ونصف بالحمار تساوى ٠‏ اظين سيرا على الأقدام .. هيا بنا ... 
وسرنا بملابس السموكنج وس ط اللي #التراب ووصلنا محطة بتها ... وهناك 
انتظرنا قطار الصحافة القادم من الاسكندرية .. وركبنا وعدنا إلى القاهرة . 

وفى اليوم التالى سألنى أحمد شوقى عن سهرة الأمس .. فقصصت عليه 
ماحدث. وفوجئت بالباشا يمد يده ويخرج من جيبه تقودا ويعطيها لى قائلا 

- خد يامحمد هذا المبلغ .. ووزعه على فرقتك .. وفوقه عشرة جنيهات لك لحسن 
تصرفك ومحافظتك على كيريائك .. وكبرياء فرقتك , وكبرياء فتك . 

واستمر تقليد ارتداء أعضاء الفرقة الموسيقية للملابس الداكنة أو السموكنج 


بدأها عبد الوهاب فق الثلاثينيات وأصبحت اليوم من التقاليد العريقة للفرق 
الموسيقية. 


انشودة عا الشيبية 

من ذكريات وجدى الحكيم أثناء انتاج أنشودة ٠‏ عام الشبيبة » لسلطتة عمان 
عام ١15/87‏ يقول. 

أذكر أننى كنت مشرفا على انتاج هذه الأنشودة . وكان عبد الوهاب ف ذلك الوقت 
ف رحلته الصيفيه بباريس . وكان الاحتفال بهذه المناسية فى نوفمير من نفس العام 
.. الأمر الذى اضطرنى إلى السفر إليه عدة مرات . لأنها كانت أول مرة يسجل فيها 
عملا فنيا وهو ف باريس . وكانت تجربه مثيرة للغاية . ققد أمر بوضع اللحن ق 
فندقه ف باريس . وطلب استقدام بعض الموسيقيين . والموزع الموسيقى « ميشيل 
المصرى ٠‏ ليقوم بتوزيع اللحن موسيقيا حسب توجيهاته وقام هو بعزفه على 
العود مع عدد من العازفين المصريين حضروا خصي صا إلى باريس وأثناء التسجيل 
طلب أن يكون هناك كورال لترديد يعض المقاطع . ولم تكن هناك امكانية للحصول 
عليه فى ذلك الوقت . فطلب منى أنا والموزع أن نقوم بالرد . وفوجىء بأدائثنا السيىء 
للغاية .. مما أقزعه . فطلب منا أن نردد المقاطع المطلوبة ووجهنا إلى الحائط . حتى لا 
يصل إليه صوتنا بأدائنا النشاز .. انه يضايقه . وهذا التسجيل طلبته سلطنة 
عمان للا حنفاظ به كتسجيل نادر للمواة قار ”محمد عبد الوهاب . 

وكان لابد من تنفيذه موسيقبدا ق أحد استوديوهات القاهرة . وهنا تجسدت 
كلا ل هذه القترة الوسوسية الشديدة لحمد عسن الوفات:: والخرصن الدع منوق 
التخيل . والتصور فى متابعته لتفاصدل التفاصيل ف انجاز أعماله الغنائية . فقد 
كان يتحدث عن طريق التليفون الدولى فى اتصال يومى طوال التسجيل . تصل إلى 
ساعات متصلة . والخط الدولى مفتوح بمبالغه الخرافية لاستماعه يوميا لضبط 
الآلات الموسيقية , آلة الة . ومتابعة كل فقرة فى التسجيل على أن نقوم فى نهاية كل 
يوم بتسجيل كل ما تم على شريط كاسيت . وإرساله فى طائرة صباح اليوم التالى.. 
حيث كان ينتظر وصول الشريط فور وصول الطائرة ليستمع إليه عدة مرات . 
ويتصل فى موعد بداية التسجيل التالى فى نفس اليوم ويبدى ملا حظاته . لتدارك 
مايراه ف التسجيل الجديد . حتى أن هذه الأنشودة تم تسجيل موسيقاها أكثر من 
خمس مرات حتى اطمأن عبد الوهاب إليها 

وبدأت بعد ذلك مرحلة تدريب الكورال تليفونيا . عمل اختبارا صوتيا لهم 
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بالتليفون الدولى . ليتاكد من قدرة كل الأصوات على الاداء . . وتم التسجيل لهم 
بنفس الطريقة وهى الارسال اليومى للشرائط . حتى أن أحد هذه الأشرطة أرسلته 
مع صديق مسافر إلى باريس سرقت حقيبته وبها الشريط فور وصوله بأريس ... 

وإذا بالأستاذ عبد الوهاب يضطرب لعدم وصول الشريط . لكنه فوجىء بمكالمة 
تليفونية من سارق الحقيبة يخطره فيها بأنهم عثروا على الشريط . فطلب منه 
الحضور إلى الفندق وطمأنه ووعده يمكافأة مالية سخية . وكان راضيا تماما لما 
يمكن أن يتحمله حتى يصل إليه الشريط . ويوم انتهت الاغنية حضرت إليه لجنة من 
عمان تتسلم الشريط فى باريس . وطلب منى أن أحضر أنا شخصيا اذاعته لأول مرة 
عمان...وفعلا سافرت إل مسقظ قبل موعن الاحتفال.وظماتته خل سرعة الأجهزة 
الصوتية .. التى ستذيع له الشريط تليفونيا .. حتى أنه طلب فى هذه المكالمة أن تتغير 
الماكينة عدة مرات . 

وجاءت لحظة اذاعة الشريط فى الاحتفال بعد خطاب السلطان قابوس . وكنت 
أتابع وقتها الاحتفال بالفندق وهو معى على الخط فى باريس . ومع التصفيق 
الشديد الذى صاحب الانشودة ب[ 10 اقليىء من الراحة .. حتى أن السيدة 
الفاضلة نهلة القدسى قالت لى ١‏ | لل مكايا وجدى ضيعت علينا الصيفية فى 
باريس بالقلق الذى عاش فيه عبد الوهاب طوأل فترة هذه الأغنية!!» 


الوسوسة 

اعترف محمد عيد الوهاب فى تسجيل تليقزيونى أن الوسوسة داء لصيق 

ويروى زكريا عامر مدير عام الهندسة الاذاعيه فيقول : 

عبد الوهاب كان لا يترك أى تسجيل يمر من تحت يديه إلا إذا كان خاليا من 
أى عيب لفظى أو موسيقى . . حتى ولو أدى هذا إلى أن يستمر العمل شهورا 
.فأغنية «من غير ليه » مشلا استغرقت ف المونتاج ثلاثة أشهر وف التسجيل ثلاثة 
أخرى لان الفنان محمد عيد الوهاب كان مؤمنا بأن الفن الراقى لا تنطبق عليه 
مقولة : لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد ... 

وقد بدا زكريا عامر العمل مع عبد الوهاب منذ حوالى عشرين عاما . وبعد 
اعتزال المهندس نصرى عبد النور الذى سجل لعيد الوهاب أحلى أغانيه . 


١ 


يقول زكريا عامر : 

أنا خريج جامعة عبد الوهاب الفنية العريقة وا مليثة بالتجارب . تعلمت منه 
الالتزام والصدق .. تعلمت معنى أن يكون الفنان جادا فى عمله . وأخذت عنه قواعد 
- للتسجيل الموسيقى والغنائى ‏ لا تقبل الشك أو المناقشة . ولو ادركتها الأجيال 
التى أتت بعده لتحسنت الاحوال كثيرا . وتعلمت أن الاختيار الدقيق ف المونتاج يتم 
وفقا لنظرية مهمه طبقها الموسيقار عبد الوهاب وهى «٠‏ بض دها نتميز الأشياء » . 
وطبق ذلك عندما كرر عبارة « جايين الدنيا ما نعرف ليه» ثلاث مرات متلاحقة حتى 
يستطيع أن يميز أحسنها .. وهكذا ظهرت أغنية « من غير ليه » وهى آخر أغنياته 
معى ». 

ان عبد الوهاب استطاع أن يجعل من هذه الوسوسة أو التردد فقا .. فهو لا 
يخطوأو يلتفت أو يفتح فمه بكلمة قبل أن يتردد مرات .. وحتى التردد نفسه لا يقدم 
عليه الا بعد تردد شديد . ومن مزابا هذا التردد أن أعماله كلها جاءت ناضحة.. لا 


تحس فيها خللا أو لهوجة .. 

وقد ظل عبد الوهاب يرفض الآس ا وبلا حديث ف التسجيلات عن طريق الخطوط 
اللحنية المتعددة والمعروفة بنطام ٠‏ 575 . . لأن هذا الأسلوب كان يحرمه من 
متعه السلطنة . والعزف مع الفرقة . 2030775 


واستمر يرفض هذا الاسلوب إلى أن أضطر إليه فى أغنيته الأخيرة « من غير ليه » 
. وظل يعيد ويزيد فيها إلى أن استقر رأيه على الشكل النهائى لها . 

وبعد أن انتهى منها نظر إلى الاجهزة بالاستوديوى وقال مدتأثرا ... 

« ومن العلم ما قتل » 

يقول زكريا عامر مدير عام الهندسة الاذاعية : 

« استخدم عبد الوهاب هذه الأجهزة الحديثة فى أغنية « مصريتنا » و ه عاشت 
بلادنا » وه أسألك الرحيلا » . وكان أفضل من يعرف التعامل مع هذه الأجهزة . 
وكان رأيه فيها أنها تفصل الوجدان والاحساس . مما يفقد اللحن نسبة كبيرة من 
الطرن 0 


الأبام الآخيرة فى حداة عبد الوهاب : 

كان عبد الوهاب , يعتزم تسجيل أغنية دينية مطلعها « لبيك اللهم لبيك » لتذاع 
فى موسم الحج . كما كان بصدد نقديم روائعه الثلاثة « الجندول ‏ الكرنك ‏ 
كليوباترة » فى صورة جديدة وبتوزيع جديد . 

وكان قد أجل رحلته السنوية لأوروبا إلى يوليو القادم بدلا من شهر مايى حتى 
ينتهى من تسجيل أغنيته الدينية الجديدة .. حيث تعود أن يقضى معظم شهور 
الصيف فى استجمام بأوروبا وبالتحديد فى فرنسا فى جناح خاص بفندق 
اكتركو :تمتفال. 

منذ عشر سنوات عانى عيد الوهاب من ضعف بصره .. وكانت الحالة تسير من 
سبىء إلى أسوا . وفى الشهور الأخيرة كان يعتمد على أذنه وسمعه ف المشاهدة أكثر 
من اليصر .. 

وقبل وفاته بعشرة آيام كان قد تعثر وهو يسير فى منرله .. فسقط على الآأرض 
وأصيب برضوض ف كتفه وظهره .. وكان المشى رياضته الوحيدة يقوم بها فى 
المنزل فيسير مايعادل عشرة ارم اجون فى بهو المنزل . 

ورحل محمد عبد الوهاب ق الل[ 7 هر مايو من عام 14541١‏ . وشيعت 
جنازته ظهر يوم الثلاثاء الخامس من مأيو إلى مثواه الآخير .. بجنازة عسكرية 
تقديرا من الدولة للفن ولشخص محمد عبد الوهاب الفنان الرائد العظيم .. حامل 
قلادة النيل . 

لقد كرم ال عبد الوهاب بأن حفظ له شبابه ووعيه وتالقه وإبداعه حتى آخر 
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الردل 


جندول عبد الوهاب 


عن « الجندول » » قال : 

ف أواخر الشلاثينيات قبيل الحرب العالمية الثانية كنت أتردد بصفة شيه 
يومية على صديقى المحامى اللامع والزعيم السياسى المعروف مكرم عبيد .. 

وكنت فى هذه الفترة أميل إلى الحضارة الغربية .. فقد سافرت إلى أوروما وأنا 
عمرى ١6‏ سنة مع احمد شوقى...وتائرت بالحضارة الغريية ...والآلوان امتعددة 
من البشر .. بالموسيقى والطعام واللغة والمدنية والفن . 

كان مكرم عبيد من أعز أصدقائى وكانت هذه الصداقة سيبا ف اعتقاد 
الكثيرين اننى أميل إلى الحزب الوفدى : ولم يكن هذا صحيحا .. فالشىء الذى كان 
يريطنى يمكرم عبيد هو الفن .. الفن فقط ولبست السياسة . فمكرم عبيد كان 
يعزف على آله البيانى .. ويغنى .. وي © كما كان آديبا ممتازاً. 

وف يوم من الأيام .. فى إحدى هذه الزيإرات .. ومكرم عبيد منهمك فى دراسة 
احدى قضاياه . كنت أنا أتصفح جريدة الأهرام . ووقع نظرى على قصيدة جميلة 
بعنوان ٠‏ الجندول » .. استهوتنى كلماتها فهى تصف جمال موقع طبيعى ف مدينة 
بأيطاليا .. مدينة عائمه ف الماء .. هى فينسيا « اليندقيه » . تصف كلمات هذه 
القصيدة تلك المدينة يشوارعها المائية . 

فى الحال تخيلت نفسى ممتطيا جندولا أغازل فتاة جميلة وأغنى لها أغنية 
عاطفية .. وأنظر إلى مكان سكنها فتخرج هى إلى شرفتها لتبادلنى الحب ... 

واسنتطيع القول أتى لحنت تصف القصددة رابا اميك بالدريدة ,, احسيت 
بأن هذه الكلمات فتحت افاقا تعبيرية جديدة . 


ولا أعرف لماذا كنت متصورا أن هذه الكلمات الجميلة للشاعر محمود حسن 


اسماعبيل وكنت أعرفه شخصضبا باتصالى بالاذاعه فى الحال قمت بالاتصال به 
تلفونيا قلت له وأنا فى منتهى السعادة 

أنا لحنت لك قصيدة !' 

سألنى محمود حسن اسماعيل : 

-«أى قصيدة ؟ ٠»‏ 

قلت : 

« المنشورة فى الأهرام النهاردة ..قصيدة الجندول .. حقا جميلة وبدأت أسرد 
عليه قصة هذه القصيدة واعجابى الشديد بها . فقاطعنى قائلا : 

« دى مش يتاعتى يا محمد .. دى قصيدة على محمود .. ولك حق .. فى فعلا 
قصيدة جميلة جدا .. سأتصل به تلفونيا وأبلغه اعجابك بقصيدته .. وأنا متأكد أنه 
سيسعد عندما يصله أن محمد عبد الوهاب اختار كلماته ليلحتها . , 

وفعلا اتصل محمود حسسن اس33لؤستاذ على محمود طه وكان يعمل 
عالية .. ويهوى الشعر ويتقنه 90000 

فوجئت بالأستاذ على محمود طه يطلينى ف التليفون .. ويبعد ذلك حددنا موعدا 
للقاء .. ثم بدأت ألحن القصيدة . 

عندما لحنت قصيدة الجندول حاولت أن أدخل الجديد . فكنا حتى لحظتها 
نلحن حروفا .. وليس جملا يعنى كانت الكلمه تأخذ من الملحن والمغنى وقتا فى مد 
الحروف . يعنى لما أقول مثلا « ياما قاسيت » .... أغنيها هكذا .. يا .... ما .... ياما 
.... ياما ..... ياما فاسيت . يامأ قاسيبت من ايه ؟؟ المعنى بيروح .. من الحب مثلا ؟؟ 
من الاسى ؟؟ من الشقى ؟؟ من إيه ؟؟ 

فكرت ان الافضل هو توضيح معنى البيت كله ... فغنيت « أين من عينى هاتيك 
المجالى » تماما كما ألقيها كلاما .. بدون وقفات أو تقسيم فى الكلمة . بنفس إيقاع 
الجملة الشعرية وبنفس وزنها . وأعتقد أننى نجحت ف نتبليغ الكلمات واللحن 
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مباشرة للادن ب دون أن املك نرضة الخيداء المدنى .هذا وحى أنرله ان نبيكانة 
وتعالى علىّ وأنا أقرأ هذه القصيدة الجميلة .. قصيدة الجندول .. وريما أيضا 
ساعدنتى كلمات الشاعر على استعمال هذا الأسلوب الجديد . 

وبعد أن بدأت ف تلحين القصيدة بهذا الأسلوب .. تداركت نفسى .. وقلت أين 
الطرب ؟؟ التاس ستطالبك يا محمد بالطرب .. لقد عودتهم على ذلك .. آين أسلوبك 
العربى الذى تعود عليه المستمع .. حتى تخرج منه ال ه أه » . قررت أن أعطى جزءا 
من الأغنية للمستمع العربى وهو جزء ٠ه‏ أنا من ضيعت الأوهام عمره .. » فأدخلت 
علنة السلطنة .. وشوية: لخلعة ه حدى لا اخير السقيع .. فانا مرب .. وملكن ... 
ومن حق الناس أن يسعدوا عندما يستمعوا إلى صوتى وإلى الحانى .. بترديدهم 
كلمة « اه » وتمتاز الجندول بالجمل الطويلة الملحنة .. واللزم الموسيقية الجديدة 
فقد أدخلت لزمة فى شكل سلم كروماتى .. ولم يكن هذا الاسلوب مستعملا من قبل. 

اعجبت جدا بكلمات على محمود طه ولحنت له فيما بعد قصيدتى كليوباترا .. 
وفلساين. حاير 

ويقول إلياس سحاب7). ل دن 

« عندما كان عبدالوهاب يستعد مع نفر من الموسيقيين .. لا يصل عددهم إلى 
عشرة .. كان شاعر الاغنية على محمود طه يتأبط ذراع الأديب طه حسين للإذاعة 
لحضور التسجيل وعندما وصل عيد الوهاب ف الغناء إلى عبارة ٠‏ يوم أن قابلته أول 
عرة: لفظ كلعة و قابلته ‏ رفخم القاء يدل ضنمها. فانتفسن بطله سين كن مقدده 
كمن لسعته افعى . فأدرك عبدالوهاب على الفور .. وهو الابن الروحى لمدرسة أحمد 
شوقى ومجالسه الأدبية... أدرك الخطأ بسرعة فكرر العبارة مرتين بالتحريك 
الصحيح للكلمة .. وهذه الواقعة مازالت مثبتة فى التسجيل المطول للجندول , 
والمتداول فى الأسواق على اسطوانات وكاسيتات » . 

وجاء على لسان عبد الوهاب أيضا : 


أن د. طه حسين عندما عرف بعزمه على تلحين قصيدة الجندول طلب منه الا 
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تأتى هذه القصيدة على غرار ما لحن من القصائد ..مفهما إياه بأن الجندول 
قصيدة رومانسية حديثة ف مبناها ومعناها وتحتاج لأسلوب جديد ف التلحين . 

وبعد أن أنهى عبد الوهاب تلحين الجندول اتصل بالدكتور طه حسين يسأله 
رأيه فيها ؟ وأظهر طه حسين اعجابه بهذا العمل الفنى العريق وأثنى عليه وقال 
«أنها نقلة هامة يجب متابعتها » . 

وتعتير قصيدة الجندول من أطول القصائد الغنائية .. أذ تقع فى خمس وتلاثين 
دقيقة مع الاعادات . وتم اختصارها إلى عشرين دقيقة لتسجل على اسطوانتين 
(4لادورة ). 

وق هذه القصيدة تكل عبد الوهاب عن العرضن الصوتى الا فى موضسعين اثنين 
واهتم بالالقاء الغنائى .. فوافقت المعنى . كما استيدل القفلات التقليدية بأخرى 


هادمة معيرهة 1 
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قال عبد الوهاب 


عن العقاد 

جاء فى حديث أجراه الإذاعى القدير وجدى الحكيم مع محمد عبد الوهاب بإذاعة 
صوت العرب : 

العقاد شخصية فريدة » تحس أنه راجل طالع شيطانى كده. يعنى شىء 
متميز . بعكس ناس تحس فيهم بأكاديمية مثل الدكتور طه حسين مثلا . عندما 
تسمعه تشعر بأن هذا رجل متخرج من مدرسة عليا جدا .. من السوربون مثلا .. 
وتدرج إلى أن وصل عن طريق العلم لكن عباس محمود العقاد يفكرنى بحاجة 
شيطانى « زرع شيطانى » .. ربنا خلقه بشكل لا تعرف كنهه .. شىء خطير .. 
خراق ‏ عظيم .. كيف تكوؤن وكيف تطور :. ما تقدرش تعرف . وهو كان رجل 
غريب .جدا تيدى عليه القسوة . وجهه . ذقنه العريضة التى تدل فى علم النفس على 
الثقة والقسوة . طويل القامة جدا دف عَم 
تبان منها . لكن يضعها ليه ما تدرف ؟ صبحت عنده عادة وهو كان مريض 
مرضا خطيرا جداً وهو فى أسوان ‏ وهو طفل وربنا أنقذه من هذا المرض . وكما نعلم 
جميعا أن هذا الرجل لم يحصل الا على الابتدائية . ورغم ذلك أصر بعزيمته على أن 
يكون عباس العقاد الأديب .. فأصيح أدييا . 

العقاد رجل كانت له ثقة بنقفسه أضفت عليه شيئًا يجعل من يراه لأول مرة 
يقول عنه أنه رجل متعجرف ء قاس لكنه فى الحقيقة رجل يحمل ف قلبه رقة وعذوية 
ووداعة ونكنة . 

أنا كنت ضده لأنه كان ضد أحمد شوقى . وعمل عليه كتاب قاسى مما جعلنى 
أكرهه لأن شوقى كان بيمثل بالنسبة لى حياة . ومع أننى كنت ضد العقاد الا أننى 
أحسست فيه منتهى الرقة ومنتهى العذوبة .. اذكر أنه كان عامل ديوان له . جامع 
فيه شعر كثير » فأشرت إلى بعض الأبيات وقلت له يا استاذ عباس أريد أن أغنيها .. 
فقال لى : يا الله والله نعم ما اخترت ‏ كان يتكلم هكذا .. ده اختيار موفق ده جميل .. 


نبته ه كوفية » رقيقة جدأ يمكن رقبته 
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ده من الحتت اللى باحبها جداً . 


وعن العلم والثقافة قال : 

العلم شىء والثقافة شىء آخر . يقولوا فلان متعلم يعنى معه شهادة أخذها من 
مدرسة .. « باسبور » فى يد انسان , يقول إنه مهندس - أو دكتور ‏ أي محأسب .. 
الخ . المأقف يختلف لأنه هو الذى يرغب شخصيا فى تثقيف نفسه . يعنى ممكن 
متعلم وغير مثقف .. لأن الثقافة هى الكلية الشاملة التى تشمل الحياة . المدرسة لا 
تعلمك كل الحياة . آنها فقط تعلمك لونا معينا من الحياة التى سوف تخرج اليها فى 
تخصصك وانتهى الأمر . لكن مثقف .. لا !!! كثكيرون تخرجوا مع توفيق الحكيم .. 
وكثيرون تخرجوا مع طه حسين .. لكن احدا منهم لم يكن الحكيم ولا طه حسين .. 
رغم أن معهم شهادة مثلهما . لكن هؤلاء المشهورين الذين تعرفهم لم يكتفوا 
بالشهادة لآن عندهم موهبة ووعى واستعداد للتحصيل والمعرفة والالمام بالحياة : 
اتح نمس ليا ددم دي بين الكدم .ان نامل ف فسن ول 
الدنيا وى السموات والأرض . 

العقاد كان هذا النوع الموسوعى | 0 
شيكا خطيرا جدا . 


نْ عنده أسرار وموهية ونقه ٠‏ جعلته 


عن لحظة الوحى والالهام : 

إنها القدر . القدر لحظة ينطق كلمته . لحظة الميلاد لا يمكن أن تحدد يزمن أو 
ميعاد . قد تأتى فجأة . وقد أنتظرها زمنا طويلا فى جوف الليل أو فى وضح النهار . 
قد أكون وحيدا وقد أكون وسط حشد من الناس فاعت_زلهم .. فورا . لأركن إليها .. 
وهى لحظة قلق وتوتر ومشقة . والوحى قد يصدر عن كلمة أو انسان أو حدث . 

وقد تحركه مشاعر وأحاسيس داخلية لا علاقة لها الا بشخصية الفنان نفسه . 
وتنبع لحظة الإلهام فى صميم الألم وغمرة الاحزان . وهى أيضا تلازم السعادة 
وألوان المتع . 

وتعتير: مخاض »ميتطبق + تماما ب عل جالة الفقان إنان البوجمع . ساعة 
التجربة ‏ ميلاد اللحن أو القصيدة ‏ أو الانتاج الفنى .. أيا كان . فالولادة أحيانا 
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تكون متعسرة .. وأحيانا تكون سهلة . إنها المعاناة فى سبيل الابداع والخلق . والفن 
فكر وثقافة , والموهبة وحدها لا تكفى . 


عن الفن قال : 
الفن عملية بناء وتفكير . والبناء لا يقوم إلا على أساس من العلم والتقافة . 


عن أساتذته قال : 

الذين ساعدونى ف الوصول إلى القمة ‏ ثلاثة بطريق مباشر . وخمسة بطريق 
غير مبأشر . 

أما الخمسة فهم الشيخه سيد درويش » والشيخ ه أبى العلا محمد» و الشيخ 
« درويش الحريرى » و الشيخ ه محمود صبح » والشيخ « محمد رفعت » . هؤلاء 
لم اتصل بهم كثيرا .. لكنهم حركوا فى أشجانى النغم , وأثروا فى أعماقى أبلغ تأثير . 

أما الثلاثة فهم : أمير الشعراء « أحمد شوقى » وكان تأثيره عميقا مخلصا . فقد 

د لل ما تعلمت : علمنى قيمة الكلمة . 

وعلمنى كيف اتذوق الشعر , وعلمش الفرية . وفوق هذا علمنى كيف اشق 
طريقى ف المجتمع . فقد كان يخوض بى مجألس الكبراء والنابهين وأنا فتى لا أجرؤ 
يعد على الكلمة فى مثل هذه المجالس ... وه أحمد رامى » الذى علمنى بوهيمية 
الفنان وحياته الطليقة وأنا أهيم معه فى شوارع القاهرة . وأسهر بصحبته حتى 
الصباح , ثم نعود إلى البيت ليجلس هو تحت سريره ينظم الشعر ء وأنا بجانيه على 
الأرض أداعب أو تار العود . فى هذه الفترة لحنت له كثيرا من أغانيه التى اعتز بها . 
مثل «على غصن البان » وغيرها ... إنه هو الذى حبب إكَ أن أنغمس ف حياة الفن . 

ثم توفيق الحكيم « وقد صاحبته عشر سنوات كاملة بأيامها ولياليها .. اخذت 
عنه خلالها فلسفته وصوقيته ونظرته للحياة . 


ارتبطت به وهوق أوج مجده ‏ ف 


عن العلاقة بين الدين والفن قال : 
الدين فن ٠‏ والفن دين . كلاهما يبحث فى الحقيقة . ويهدف إلى الخير والحق 
والجمال . والدين فى جوهره حب ء الفن فى جوه ره حب . الدين نظام للمجتمع .. 
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والقن نظام للروح والعقل . 


وعن الموسيقى: 

الموسيقى تستقل بنفسها عن باقى الفنون . فالموسيقى كموسيقى ليست فى 
حاجة إلى غير الاصوات . وقد تستفيد من الألفاظ ف الاغانى ومن المناظر والحركات 
فى الأويرات . لكن تاثير الأصوات أقوى بكثير جدا . وأسرع وأدق . والتعبير 
الموسيقى يبلغ أوجه حينما يخلو من الألفاظ والمناظر والأفعال . وهى يتحقق ى 
السمفونيات . فسمفونية لبتهوفن مثلا . نرى فيها خليطا هائلا من الأصوات . 
ففيها تسمع أصوات جميع العواطف والانفعالات التى يمكن أن تختلج فى النفس 
الإنسانية . لكن بطريقة مجردة , وكأنها عالم من الأرواح الخالصة قد خلا من كل 
مادة . وتذوقنا للموسيقى يتم دائما فى الزمان بغض النظر عن المكان فنشعر بمتعة 
تأثيرها دون أن نستطيع تعليلها .. وهذه هى | لموسيقى ف تميزها . 


وعن الأصوات قال : شر 1 


عن النفس الفئانة : 

النفس الفنانة تتلمس فى معانى الخلود .. وف الإيمان بالخلق , سبيلا للخلاص . 
فى الفن أيضا خلاص من الأوهام . والفنان كائن حى سرعان ما تنتزعه الحياة 
بأكاذيبها وآلوانها ء مالم تردعه قيم تحدها رسالته بالتامل والترجمة والتعبير . فى 
هذا التعبير . يشعر الفتان بأنه ينعم بمتعة لا حد لها تنسيه العالم » ويبأنه أحاط 
نفسة بسياج منيع من الحب والأمان . 


وعن الحياة والجمال قال : 

الحياة سرب حامل بالجمال . وللفنان أعين تيصر ما لايرى بالعين المآلوفة . بل 
قد ترى الجمال ف القبح أحيانا .. لأن الجمال ظاهر وباطن . والجمال الباطن أعظم 
وأبلغ تأثيرا من الجمال الظاهر . والجمال نسبى » فجمال إمرأة أقوى من جمال 
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وردة . وجمال النفس الإنسانية أدنى بكثير من جمال الخالق الأعظم . الجمال علم 
وفن وتذوق. لكن الفنان الحقيقى هو الذى يدركه بوضوح يبلغ من الدرجة أن 
يظهره لنا كما لم نره مطلقا . وليس الجمال فيما نراه بقدر ما هو ف النفس .. لآن 
الذات هى التى تشعر بالانسجام فيما تراه جميلا . 

تعلمت من الفن والحياة الصدق والاخلاص . تعلمت أن انظر إلى فنى كهواية 
أكثر منه احترافا . لانه لولا الهواية .. لم يكن هناك صدق أو إخلاص أو معايشة 
ومراجعة أو خوف وقلق ... ومحاولات دائمة للإجادة والتطوير . فالهواية هى 
أساس نجاح الإنسان ليس ف فنه فقط بل فى كل ما يسند إليه من أعمال . 


وعن الميكروفون : 
فى رايى أن الميكروفون هو السبب فى تراجع الأداء الغنائى العربى .. لآن 
الميكروفون سهل كثيرا عملية وصول الصوت حتى أصبح أصحاب المواهب 
الناقصة يحولون إلى مطريين . بينما كان عصر للا ميكروفون .. لا يسمح بالتحول 
إلى مطرب إلا للإنسان الذى اكتملت عند 
2 


وعن مشاكل ال ملحن فى تدوينه للحن قأل : 

المشاكل التى يتعرض لها ملحن الموسيقى الشرقية . تختلف عن المشاكل التى 
يتعرض لها ملحن الموسيقى الغربية . والسيب أن الغناء الشرقى اكثر تفاصيل 
ونيرات . سواء أكانت هذه النيرات سريعة أو بطيئكة حسب صوت المطيرب . ففى 
أوروبا يكفى أن يكتب الملحن نغماته على النوتة . ويتسلم الموسيقيون اللحن مكتويا 
لتعزقه كل الة تماما كما أراد المللحن . وغير ذلك فهناك قائد الأوركسترا الذى يلعب 
دورا رئيسيا فى طريقة أداء اللحن . ولقد سمعنا عن توسكانينى أعظم من قاد 
الأوركسترا ء فلماذا إذن يقود مادامت النوتات الموسيقية موجودة أمام الموسيقيين ؟ 

ان السيب ف هذا هى الروح التى يعطيها من نفسه للحن . قتسرى العدوى التى 
يؤثر بها بقية أفراد الأوركسترا الذين يؤدون اللحن ولهذا السبب فإن الالحان 
الأوربية تخرج كاملة من كل نواحيها على العكس تماما من موسيقانا الشرقية التى 
تتميز بنعومتها . فلا يمكن التعبير عنها بكل دقة بكتابتها . ولذلك فإن كتابة اللحن 
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على النوتة لا تكفى لتقديم عمل فنى متكامل من كل نواحيه . وأنا أعتير كتابة اللحن 
مرحلة أولى من مراحل خروجه إلى النور . فالنوتة الموسيقية التى أكتبها للحن تحدد 
هيكله الفنى فقط . وبعد ذلك يبدأ الاتصال الشخصى بينى وبين الفرقة الموسيقية . 
وطوال التمارين التى أجريها مع الفرقة الموسيقية التى تؤدى اللحن , أجدنى مطالبا 
بتحديد ملامح اللحن وتفاصيله بالنسبة لعمل كل فصيلة من فصائ الآلات 
الموسيقية . لتقدم ى مجموعها اللحن كما أريده عندما انقعلت به . وما أعانيه من 
صراع بين النوتة الموسيقية . كما كتيتها , والنغمات التى تخرجها الآلات الموسيقية » 
مشكلة أحس بها مع كل لحن جديد . وبسببها أعيش فق أرق دائم » تخف حدته 
بالتدريج بالسرعة نفسها التى أحدد فيها ملامح اللحن بنعومته ونيراته . 


وعن أسلوبه فى التلحين قال : 

أنا اتبع أسلوبين فى طريقة تقديم الحانى الجديدة . فإما أن أكتب نغمات من 
وحى خاطرى وتأملاتى الخاصة . وبعدها انتظر كلام الأغنية الذى يمكن أن 
يتمشى مع اللحن.وإما أن يحدث العكبى ,فر جينى كلمات الأغنية وأنا أسمعها من 
مؤلفها وأبدا فى تلحينها . والحقيقة اند أوالكة دائما بعض المشاكل ف الاسلوبين 
اللذين اتبعهما ء فى طريقة تقديم الحآنى - فَإِدَآً كتبت اللحن من وحى خاطرى , 
فإننى أعثر على الكلام الذى يناسبه بصعوبة . والمشكلة التى أتعرض لها عندما 
أضع اللحن قبل الكلام , لا اتعرض لها فى الطريقة الثانية التى يجب علّ فيها انتظار 


الفرج من عند الله . 
عن الصلة بين القديم والحديث قال : 


« .. الملكة نازلى والدة قاروق طلبت منى أن أغنى فى مجلسها دور ( يا ما أنت 
واحشنى ) لمحمد عثمان . وكنت لا أحفظه . فلما عجزت عن طلب الملكة: اوعز إلى 
أحد المذهبجية ليغنيه على أن أصطنع أنا الغناء . وهذه التجربة علمتنى أن الفنان 
يجب أن ينظر إلى الخلف وأن تكون بينه وبين القديم صلة . حبل مثل الحبل الذى 
يربط الجنين بأمه . وينقل له منها الغذاء وأسباب الحياة . ومثلما يخرج الجنين من 
الام يخرج الفن الجديد من الفن القديم . ومثلما يعد الابن امتدادا للأم » كذلك يعد 


ليل 


الفن الجديد امتدادا للفن القديم .. امتدادا شابا متطورا , لكنه مستقل عن أمه . له 
شخصينه وله كيانه. وف الوقت نفسه له دم الآم وله ملامحها » . 


وعن موسيقى سيد درويش قال : 

«ه وجدت موسيقى الشيخ سيد درويش رغم أنها جديدة » إلا أنها عشرية , كأنها 
تعيش معى من زمان . موسيقى لها أب ولها أم .. موسيقى بنت حلال . وعمرى ما 
تمنيت أن أفقد ذاكرتى التى حفظت القديم . مثلما تمنيت فى ذلك اليوم . فالذاكرة 
نعمة طبعا , لكنها نتحول إلى ثقمة حين يرغب المرء فى الهروب منها .» 


عن بذرة التمرد 

« لقيت أن الفنان لو استطاع أن يمزج مشاعر بيئته بإلحاح التطور الذى بحسه. 
لأرضى فنه وأرضى الناس . 

كانت عندى بذرة التمرد على الموجود ء لا باعتباره شيئًا قبيحا بل لتطويره 
وتحسينه والإضافة إليه . كنت ال بن آزيد أضافة أشياء . وأنه يمكن أن 
نضيف أشياء خطيرة إلى الموسيقى وَألكاء ]ا فتحنا نوافذنا على أوروبا . هذا كان 
موقف الجميع فى ذلك الوقت. لان جميع الفثانين كانوا يستمعون إلى الفنون 
الأوربية » فمن يقتبس يقتبس » ومن ينقل ينقل » ومن يتأثر يتأثر , مثل دكتور طه 
حسين وتوفيق الحكيم وغيرهما .» 


من أقوال عبد الوهاب : 
ه فى الخطأ ناحية خير . الخطأ أستاذ يهدينا إلى الصع , رغم أسلوبه القاسى » 


-« كلما كانت الاغنية منهارة فى معناها أو موسيقاها . أصبحت نوعا من 
التخريب الاجتماعى . » 

-ه أم كلثوم بفنها الجاد . وبالكظمة الرفيعة فى أغانيها تلقن المجتمع درسا فى 
احترام المطربة » . 

- روى عبد الوهاب أن صديقا أغراه بتعاطى مخدر ييسر له الوحى فمرض من 


يضب 


المخدر . وعن هذه التجرية قال : 

« هذه التجربة علمتنى أن العمل الفنى لا يمكن أن يولد أبداً بطرق شاذة . 
والفنان الذى يتصور أنه يبتدع فنا بفضل ٠‏ السطل » واهم جداً . لان الفن موهبة 
وعقل وذكاء ويقظة وتأمل ونظام » . 


وعن أصعب المواقف عنده قال : 

من المواقف التى تعرض لها عبد الوهاب ‏ سهرة دعى إليها عدد من كبار 
الشخصيات ف احد فنادق القاهرة . وكان من بين الحاضرين زعيم الوفدين 
«مصطفى النحاس ( باشأا ) » » وكان رئيسا للوزارة . يروى عبد الوهاب قصته مع 


النحاس باشا فيقول : 

« سارعت بالسلام على الباشا . لكنه رفض أن يمد يده إلى ٠‏ وأشاح بوجهه عنى 
وقال بغضب : 

- أنا لا أصافح المائعين . 

وهنا شعرت بدوار ء لكننى تمالكت تقليبي وقلت له 

- ليه (يا باشا) ؟ لصو ابي 

قال : ا 


لأآنك مائع . مش أنت اللى بتغنى وتقول : « مسكين حالى عدم من كتر 
هجرانك.. باللى تركت الوطن والاهل علشانك ؟ » . 

- أيوه ( يا باشا) 

فصرخ الباشا : 

أزاى تسيب وطنك علشان بنت ؟ أنت ما عندكش رجوله ؟ ما عندكش كرامة ؟ 
ما عندكش وطنية ؟ بنت زى اللى بتحبها بتخليك أنت محمد عبد الوهاب ابن الشيخ 
عبدالوهاب محمد تصير مسكين وتهجر وطنك وتسيب أهلك علشانها ؟ 


- يس يا ( باشا) .. 
- لا بس ولا حاجة .. الحكومة لازم تمنعك من غناء الموال ده .. وآنت ممنوع 
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ومعظمهم من كبار الشخصيات وكرام الأسر وبسيدات المجتمع فتركت الفندق وعدت 
إلى غرفتى . وطفقت أبكى .. أبكى كالطفل . 

وبعد ما خلوت إلى نفسى وجدت أن ما قاله لى النحاس باشا كان صحيحا . أن 
الرجل يجب أن يظل رجلا حتى فى مرافق الفنون . إن الميوعة والتخنث والبكاء لا 
يليق برجل مهما استبد به الهوى والحرمان والعذاب . 

ومن يومها وأنا أراعى الدرس القاسى الذى لقننى آياه رئيس وزراء سابق . 

وهكذا لم أعد مسكينا . بل أصبحت موسيقيا ينحر قلبه إذا ما أحس ذلا , ويترك 


دمعته تتحجر فى عينيه قبل أن تنحدر . ويعض على جراح قلبه إذا ما هجره الحبيب» 


قال عبد الوهاب 

ه إذا قلت إن الموسيقى الرفيعة بمقاييسها العالية لا تزال بعيدة عن متناول 
الجمهور , فإنه فى ذلك لا يعدم أجزاء منها يجدها متناثرة فى الأفلام السينمائية , 
يسمعها فى موقف غرامى أو درامى تنفذ إلى ذهنه وقد لا يتنبه اليها . ولكنها تترك فى 
نفسه أثرا يصبح جَزرءاً من طبيعته . نسظراوكن أن يستمع إلى المجموعات الموسيقية 
صارت الموسيقى الغربية كالموسيقى' !يرل جزءا من تراث الشعب لا ينتظر غير 
الملحنين والمؤلفين .. ولهذا احسد شبان الجيل القادم ». 


وعن الموت والحياة قال 
« ان الموت هو الحق الوحيد الذى أكرهه .. والحياة هى الباطل الوحيد الذى 


أحيه» 5 


سثل عبد الوهاب 

أنت فى شيخوخة العمر وشيخوخة المجد . ومع ذلك نيدو كانك فى شباب العمر 
وشباب الموهبه ! 

أجاب : 

« ليس للفن شيخوخة وشباب . فما هو بكائن حتى يمكن أن يشيخ ٠‏ وأنما هو 
حياة تتجدد بالعمل الدائم المستمر .. وهذا ما أحرص عليه . فأنا أعمل كل يوم بلا 
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انقطاع » . 
وعن حرصه ف الحداة قال : 

« أنا أنفق من مالى » وأنفق من صوتى , وأنفق من صحتى .. ولكنى لا أيدد المال 
ولا الصوت ولا الصحة . وفرق هائل بين الانفاق والتيديد » . 

ولعل ذلك يرجع إلى أنى لم أرث ثروتى الفنية والمادية . ولكن جمعتها من عرق 
جبينى . جمعتها من السهر والدراسة والالم والعذاب . ولم يكن طريقنا ميسرا .. بل 
كان طريقا صعبا حفرناه بأيدينا » ومشينا بأقدامنا . والهضبة التى أقف عليها 
اليوم لم أصل اليها بالمصعد .. ولم أهبط فوقها بطائرة . ولكنى وصلت إليها وأنا 
أزحف على ركبتى . 

لم يسع إِلَ الجمهور إلا بعد ما سعيت إليه بنفسى .. كنت أذهب إلى كل مكان .. 
وكل بلد هنا وق البلاد العربية . وواجهت الفشل والنجاح . والهجوم والاعجاب 
بإديمان وصمود . فكيف أبدد هذه الثروة بسهولة .. ولماذا أبددها ؟؟ 

الموسيقى هى كل شىء فى حياتي .. هى الجمال والفن .. وهى التى نتزين بها 
الحياة. اشر 
- حطمت عبودية الناس للصوت اَم #نارتبطوا بالموسيقى ) 

- أنا مع التطوير .. ولكن مع احتفاظى بإْبدذاعى وشخصيتى . 

الأغنية الفردية لن تموت . 

مسئولية تقديم واكتشاف الأصوات الجديدة تقع على عاتق الدولة 
والمؤسسات الثقافية . 

العودة إلى الألحان القديمة .. ليس افلاسا . 

المراة هى جزء من حياتى .. ولكنها ليست كل شىء .. هناك العمل .. والفكر .. 
والمبدأ. 

الفن ضد السرعة .. الفن تأن وصير ومعاناة ومراجعة دقبقة مرات ومرات .. 
حتى يتبين للفنان ملامح جوهر عمله .. ليضع بعدها الرتوش الأخيرة . 

- لقد نجحت المرأة إلى الدرجة التى اعتقد أنه قد أن الاوان لكى يشكل الرجل 
جمعية تطالي بحقوقه من المرأة !' 


ثال 


قال عن أغذية اليوم 
( أو الأغنية الشبابية كما يعرقونها ) : 

هو غناء ينشط الجسم وأنا لا انكره ولا أرفضه , ولا أقول يمنع ولكنه لون من 
الغناء الذى يخاطب الجسد . والدليل على ذلك أن الذى يغنيه على المسرح يرقص » 
والذى يسمعه يرقص . فهو حقيقى منشط ولون موج ود . وهناك لون آخر من 
الغناء «الأغنية القصيرة » التى تخاطب الوجدان أكثر .. وهى بالرهم من قصرها 
تختلف ف التلحين . فقهى أكثر مخاطبة للروح والعقل . وأنا لا أرفض أحداهما .. 
وأنما أرفض أن تمتلىء الأسواق بلون معين .. خصوصا إذا كان اللون لا يخاطب 
الروح والوجدان . 

وأنالا أستلطف كلمة الشبابية .. فلا يجب أن نقول شبابية ومراهقية 
وشيوخية.. وغيره وتكون هناك نقسيمات عمرية .. وبعد ذلك أغنية للرجل وأخرى 
للمرأة. 

وهناك فى أوقات .. قد تنتشر بعض الاشياء بين الجميع صغارا وكبارا وربما 
نها أحد. ولا يشعر أننا فقدنا شيئا له 
[من نفسه يقوم بالتصفية . ولا يبقى 


نرددها جميعا . وعندما تختفى لا ظ 


قيمة . فهناك نشسىء باق وشىء غير باق ...و ١‏ 
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سورع التراث الحيد». 
5 أنا هاو أكثر منى محترف . لا يمكن أن أستجيب لاأى مطرب يطرق بابى : 
ويريد أن ألحن له بعد أن يدفع . 


- العته رار تسمى الذي يتككم بإ نقاج الاعندة العرينة بن ممر ر عاصدة العناء 
رئيسيان « كباريهات » شارع الهرم وأرصفة بيع الكاسيتات . 


عن العمل الفنى الحدىد قال : 
« العمل الفنى الجديد يكون ٠‏ مقامرة » .. إما أن ينجح الإنسان فتتحول المقامرة 
إلى رصيد جديد من الإعجاب والحب : وإما أن يحدث العكس فتسحب المقامرة من 
الرصيد السايق للفنان . 


١ 


عن ١‏ لجمال قال : 

الجمال أعمق أحاسيس الفن العظيم . والفنان جميل وعاشق للجمال . والحياة 
سرب حافل بالجمال . 

وللفنان أعين تبصر مالا يرى بالعين المألوفة .. بل قد ترى الجمال ف القبح 
أحيانا . لان الجمال ظاهر وباطن . والجمال الباطن أعظم وأبلغ تأثيرا من الجمال 


الظاهر. 
والجمال نسبى .. فجمال أمرأة أقوى من جمال وردة . وجمال النفس الإنسانية 
أدنى بكثير من جمال الخالق العظيم . 


« لا يوجد ف عالم الفن من يخلف من .. ولكن يوج د من يستطيع أن يعوض 
بعض الفراغ إذا كان هناك فراغ » . 


عن الصلة الفنية بين عبد الوهاب وسيد درويش قال : 

ه لست امتدادا له . فالمقتضيات التى أوجدته غير المقتضيات التى أوجدتنى . 
ولست منفصلا عنه , فالشيخ سيد كا نقيتط ورا ومفكرا .. وقد رفعت راية التطوير 
والتفكير .. وسرت بها فى طريق آخر اتككن؟ 
الشيخ سيد لم يكن معلما لى .. ولكن كَنَ ملهما ». 


- .وقف. 


عن ١‏ لكلمة قال : 

« إننى أومن بالكلمة ثانيا .. وبالنغمة أولا . فالكلمة محلية والنغمة عالمية وقد 
يفاجئنى خاطر أو معنى أو فكرة فأعبر عنها باللحن . ثم أعرض اللحن على شاعر 
ليكسوه بالكلمات .. وفى كثير من الأحيان يصادف الشاعر توفيقا وق أحيان قليلة 
يخونه التوفيق . فتجىء بعض التعبيرات ضعيدفة أو قلقة أو مسلوقة . 

والعبرة ليست ف أن الطعام مسلوق أو غير مسلوق . ولكن العبرة ببراعة الطاهى 
فى اعداد الطعام » وبراعة السفرجى ف تقديمه . وأنا أحاول ف ألحانى أن أقوم بدور 
الطاهى ودور السفرجى . 


١+؟‎ 


قال عن المطربين والمطربات 
أم كلثوم : 
أحس كلما سمعتها أن صوتها منحدر من سلالة صوتية أصيلة » وأن فى 
حتجرقها خلا صة لتبرات حار : متعددة .و فى تمن النظمة واحن يوابة انفتحت 
لالحانى . 
عيد الحليم حافظ 
صاحب أذكى عقل وأحلى صوت رجولى « حنون عاطفى » لن يعوض 
فريد الأطرش 
كنت أفضل سماع أعماله الموسيقية 
نجاة الصغيرة 
صاحبة الدلال والصوت الشجى - يمامة الغنوة . 
شادية 
أخف صوت نسائى ٠‏ شباب على طول . 
محمد قتددل ٠‏ ض 
صاحب أحلى صوت مصرى اصيلة# بن يلد . 


ا 


قادزة أحمد 
« السلطنة ه بس يعيد عن سلطان . 
سعان محمد 
احسن من غنت الأغانى الدينية ... وأين هى الآن . 
وردة 
انوثة الحنجرة ‏ وملكة الحضور ‏ والعطاء الأخاذ المدلل لمستمع اليوم 
ياسمين الخيام 
خامة حلوة جدا .. تتميز بنبراتها القوية ٠‏ والقفلة » التى افتقدها الكثير من 
الأصوات الجديدة . 
أحمد السخياطى 
إنه يذكرنى بوالده . وقد كنت من المعجبين بصوت السنباطى ٠‏ إنه لا يقلد 
والده.. ولكن صوته هو نفس لون صوت الستباطى 


محمد نوح 

فنان جيد ‏ وممثل كبير جدا . حين رأيته فى التليفزيون شعرت بمدى افتتان 
الناس به . لأنه يعبر بوجهه وبجسمه ويديه ورقبته. منكوش الشعر ولكنه صاحب 
الوجه الجميل.. المريح .. لا يشعر المستمع بضيق حين ينظر إليه .. بل يردد معه 
أغانيه البسيطة السهلة الرقيقة دون أن يشعر بملل . 
فييوز | 

صوت ملائكى صاف ‏ مقطر ‏ يكاد لطهارته يفقد ادميته . 


هيلع 
تعبر بدقة وحساسية عن بيثتها اللبتانية الجميلة الأصيلة . 
وديع الصا 


صوت بمنحنى الشعور بالبهجة والنشوة والصحة الجيدة 0 إنه الجيل يكل ما 
ف الجبل من عواصف ونسمات ورمال وشموخ 


عيد المطلى 

هذا صوت الشعب الطيب اسالم الكفورن الخفيف الظل . 
قال عن الملحنين ا 
السنياطى 


ملحن يعكس روحنا الشرقية بألحانه .. وهو ملحن رصين . يجبر المستمع على 
احترام ما يقدمه . وأنا أجد فيه دائما الروح الدينية والرومانتتيكية الحالمة . وهما 
صفتان شرقيتان أصيلتان ف بيثتنا العربية 
بليغ حمدى 

يشدنى لسماع ألحانه عندما يعطى كل أمكانياته 
كمال الطويل 

أدق موسيقار فى عمله . 
محمد الموجىي 

تشدنى أعماله القديمة للاستماع إليها اكثر من مرة . 
سيد مكاوى 


١غ‎ 


يعجبنى لأنه صاحب موسيقى شرقية أصيلة ومحافظ على أسلوبه . 
مثير مراد 
صاحب أرق وأخف موسيقى للاغنية الخقيفة الدسمة . 


نوادر وطرائف 
كان عبد الوهاب نحيل الجسم . وحدث أن ارتمت على صدره كليو باترة فسقط 
على أرض المسرح ومن فوقة كليوياترا . وعقب على هذا الموقف « حسين باشا 


رشدى» ركيس مولس النانيوخ مير لقال : 

إبة الواد المفعوص ده .. أنا اقدر أمثل دور أنطونيو أحسن منه . 

فأجابت منيرة على الفور . 

ما فيش مانع ياباشا تبقى أنت أنطونيو .. بس على شرط .. تعين عبد الوهاب 
رئيسا لمجلس الشيوخ ف مكاتك . 


عبد الوهاب مع تلميذه احسان 2 اوس 

عمل عبد الوهاب بالتدريس فق مستهل حداته الفنية . عين مدرسا لمادة الأناشيد 
بمدرسة فؤاد الآول الثانوية . وكان من بين تلاميذ المدرسة « إحسان عبد القدوس». 

وف امتحان الاناشيد طلب عبد الوهاب من احسان الغناء .. فلم ينل صوته قبول 
عبدالوهاب .. وصرخ فى وجهه ه صوتك وحش !! » وكلما دخل عبد الوهاب الفصل 
يطلب من احسان مغادرة حجرة الدراسة » فكان احسان يجلس فى حوش المدرسة 
قرأ قضصصنا وحكامات : وغتدما علقت والدكة السمدة روز التوسقف نسو معاماة 
مدرس الأناشيد لولدها .. اقترحت إقامة حفلة فى بيتها ودعوة عيد الوهاب أفتندى 
وبعض الأصدقاء من رجال الآدب والصحافة والفن 

حضر عبد الوهاب الحفل .. وجلس ف الصالون وسط المدعوين يروى متاعب 
بعض التلاميذ وعدم تذوقهم للموسيقى والغناء . وفى هذه اللحظة لمح عبد الوهاب 
أحسان أثناء دخوله الصالون فصاح فى وجهه : 

تعال هذا . أسمك إيه دا أفندى ؟ 


قأجابه الولكد : 

-أسمى إحسان عبد القدوس . 

فما كان من عبد الوهاب الا أن قال له : 

إطلع بره .. 

وضحكت السيدة روز اليوسف وهى نقول : 

- ده أبنى يا محمد أفندى .. يطلم بره أزاى ؟! 

خجل عبد الوهاب من تصرقه ونادى على إحسان قائلا : 

- طيب يا إحسان إوعى تغنى أناشيد مرة ثانية . 

- كان عبد الوهاب إذا جلس مع أصدقائه يسرع إلى إغلاق الراديو إذا أعلن أن 
المطرب عبد الوهاب سيغنى . ولا يظهر أنه بغلقه متعمدا متعمدا بل يشغلك معه فى 
حديث هام أو غير هام . ويقفل الراديو معتذرا بأنه لا يريد أن يقطع عليك الحديث . 

قهل عبد الوهاب كان لا دحب صوته ف الراديو ؟ كلا .. أنه على العكس من ذلك 
تماما.. إنه يحب أن يختلى عبد الوهاب « السميع » بعبدالوهاب ٠‏ المطرب » خلوة لا 
يعكرها عليه صديق أو غير صديق .. إنل#ةقل الباب عليه إذا كان فى منزله ويصغى. 
معلقا : لصا خم 

آهديا روحى .. كمان يا حياتى ... آه يأ سيدى أنا .. » هذه الجمل ومترادفاتها 
هى ألتى يصرخ بها عبد الوهاب عندما يستمع إلى صوته . 

أما اذا كان جالسا فى أحد الألواج بالسينما .. حيث يعرض أحد أفلامه فإنه 
سرعان ما ينصرف بلا استئذان ممن يجلس ون معه إلى حيث لا يعرف أحد مقره 
للخلوة يصوته !! . 


« إنت وعزولى وزمانى » . 

يروى مأمون الشناوى صداقته بعبد الوهاب ولقائه الأول به فيقول 

.. معرفتى بعيد الوهاب ترجع إلى فترة انشغالى مع روز اليوسف والتابعى . 

اي ا ولك دكن أمافى وننيلة اتخدت معهاسا. 
والراديو مازال فى بداياته الآولى . وكان لى صديق ملحن ومطرب وهو محمد صادق. 
فبدأت ف تألدف أغنيات له . فشدت تلك الأغنيات نظر عبد الوهاب 

وذات يوم جاءنى واحد من ا لذين يعملون فى الوسط الفنى وأخبرنى أن عبد 
الوهاب يريد أن يرانى ضرورى . فذهبت إليه . فأبدى إعجابه بكلماتى . وكان ذلك 
أول أعجاب اسمعه فى حياتى .. ومن عبد الوهاب . شخصيا .. مما كان له أكبر الأثر 
على » وعلى مسيرتى . 

وأثناء اللقاء طلب عبد الوهاب كلمات للحن وضعه ولم يختر له كلمات . 
وأسمعنى إياه , فشدنى اللحن لجودته . وكدت أجد معه الكلمات على لسانى . 


فعدت إلى الديت . 

وفى الصباح اتصلت به لأخيره با نويا الكل الكلمات .. ودهش عبد الوهاب لسماع 
كلماتى ودعانى إلى مكتبه من جديل !ع 2910 تمع إلى كلمات الأغنية وكانت : «إنت 
وعزولى وزمانى حرام عليك » . 0 

استمع إلى الكلمات وصاح قائلا 


ه هايل جدأ جدأً » . إنت لازم تيجى معايا الاسكندرية . ونتناقش ف الطريق . 
ركينا سويا القطار . وأنا متصور أنها دعوة لتكريمى . ولم أعلم ما يخيئة لى 

عبد الوهاي . وانشغلنا طول الطريق فى حديث فنى . إلى أن وصلنا إلى الاسكندرية 
وسرنا سويا إلى أن وصلذا إلى بيت يملكه أمير الشعراء . وأخرج رفيق الرحلة مفتاحاً 
من جيبه . وبعد أن فتح الباب سلم على قائلا 

-: نتقايل الصبع .. روح أنت الفندق الآن » . 

وقفت خلف الباب كالمذهول .والسبب أنه لم يكن فى جيبى سوى ثلاثين قرشا 
فقط . ومشيت على الكورنيش . وكان الوقت صيفا فوجدت مقهى جلست عليه 
وطلبت كوب شاى ونمت . وبعد ساعتين آأيقظنى الجرسون قائلا 

الشاى برد دا أستاذ » . 


١ لاغ‎ 


وذهبت إلى عبد الوهاب الذى أعطانى رسالة إلى ٠‏ إلياس بيضاء » ناشر 
اسطواناته لأقيض تمن الأغنية 

وعندما ذهبت لأقبض الثمن فزعت جدا . فقد أعطانى إلياس أربع جنيهات 
وعندما اعترضت فتح إلياس ملف ٠‏ رامى » فوجدت انه أخذ ثلاثة جنيهات:'فقط . 
لحظتها أحسست بالسعادة وكأننى سارق لأربعة جذيهات . أين أنا من رامى ؟ فقد 
أسعدنى أن يكون أجرى أكير من أجر الأستاذ احمد رامى . وحققت لك الأغنية 
نجاحاً منقطع النظير . كان ذلك فى عام ١1159‏ 


حبلة ودهاء 

- كان الاستاذ عبد الوهاب قد دعا أحد رجال الأعمال المصريين على الغذاء 
بالفندق الذى يقيم فيه . فى صباح نفس اليوم فوجى رجل الأعمال بموعد هام على 
الغذاء مرتيط بأعمال لا تحتمل التأجيل ووقع ى حرج شديد , لكنه خرج من المأزق 
بأن توجه إلى حجرة الأستاذ عبد الوهماب وهو يسعل سعالا شديدا ويقول فى جمل 


متقطعه : 5 
والله يا أستاذ عبد الوهاب لولا مَكَانْتكَ الكيرة لما غادرت فراش المرض » حدث 
أصيت كما ترى بالأنفلونزا الحادة . 


فصاح الأسناذ عبد الوهاب وهو يولى وجهه عنه 

-لا يا أسناذ . ماكنش لازم تزعج نفسك . وعليك أن تذهب إلى الفراش فورا 
وتأخذ « اسيرين » وكوبا من ٠‏ الليمون » 

فخرج رجل الأعمال من الفندق ليلحق بغذاء العمل . 

- حدث فق عام 14371 أن ألف ٠‏ عبد القادر حجازى  »‏ ابن الشيخ سلامة فرقة 
تمثيلية بعد موت والده . وكان يقول فق الاعلانات أنه خليقة أبيه الشيخ سلامة 
حجازى ف التمثيل والغناء . ليضمن اقبال الجماهير . 

ولكن لما كان لابد من أن يغنى . وهو لم يكن ذا صوت مقبول أصلا . فقد قاده 
لذ ملستي 07 العبر واسمة « سيد ويف تيسن ١‏ إل السرى اسع جره 
الوهاب لإنقاذ الموقف . ولم يجد عبد القادر حجازى بدا من أن يمثل هو أدوار والده 


١ مغ‎ 


وما على عبد القادر حينئذ إلا أن يفتح فمه ويغلقه كما لو كان يغنى حقيقه 
ألفاظ عبد القادر حجازى . مما كشف الأمر أمام الجمهور . وكانت فضيحة يتحدث 


بهامين | الكزوي الحسينى )- 
كل دا كان لمه : 

ف "" يوليو عاح ١5655‏ غغنى محمد عبد الوهاب فى حقلة سلاح الفرسان أغنية 
« كل دا كان ليه ». 


وبعدا انتهاء الحفل استقيل الزعيم عبد الناصر محمد عبد الوهاب وقال له : 
-إزاى يا فندهم ؟ 
فقال عبد الناصر : عار 
ويقول عبد الوهاب ( إن كلمات جمال عبد الناصر تحية رقيقة لى ) . 


قالو عن عبد الوهاب 


قال أحمد شوقى في حضرة عبد الوهاب : 
وهب الله لك أندى الحناحر . 
وخلق لها آلين الأوتار 
وخلق منها أرخم الأصوات . 
ودلا لك على الصوت دنشره وتطويه 


١ 8 


ود تمينه قم د تحدبية . 

وتقليه ثم تنظر فيه كأنما 

صوتك ف يديك وكل مغن صوته فى فيه 
قال السياسى مكرم عبيد 


زغلول ومحمد عيد الوهاب . » 


قال عباس محمود العقاد 
قد سمعناك ليلة فعلمتا كدف يهوى الىعغ#لذيون 
وأعد ‏ الحديث فى كل لحن مغشقنا من الحديث المعادا 
وتفدناالرقاد عنتالأنا قد حلمنا وماغشيناالرقادا 
ع 2 
قال رامى 


وانقطعت إلى عشرته سواء أكان ذلك فى صحبة شوقى بين دور السينما ومعهد 
الموسيقى وكرمة ابن هانيّ . أم كان فى دارى بين أيات النخيل فى بركة الفيل . 
واندمجنا سويا .. وألفت له ولحن لى .. حتى لقد كان يزورنى فأعطيه العود ويعزرف 
ينطاق . فد وجى إك نانفك .. وآنا وله ما انك مقطلها قطنا تندرى مين هذا 
الجسات بأغنيات كاملة نظما وتلحينا. 

غنى عبد الوهاب ف المسارح والحقلات العامة .. واستقبله الجمهور أول أمره 
بشىء من | لتحفظ .. ولكنه ثابر وثابر حتى لقد جاء عليه حين كان يصرف من 
جيبه ولا يحصل قدر ما يصرف .. وهنا تجلى صيره فى سبيل الهدف ومازال بالقوم 
حتى فطنوا إلى موسيقاه وأنسوا إلى غنائه . وحتى أقبلت شركات تعيئة الاسطوانات 
على الاتفاق معه . وسجل لى مقطوعات كثيرة لا تزال تستهوى الجمهور إلى الآن . 


وما كان أعظم دقته بنفسه اذ يعد لحنا جديدا ويجلس بعزف على عوده المنفرد 
فيتجلى ايمانه بفنه ويتجلى كذلك ايداعه واحساسه بما يقول . 


قال احسان عند القدوس 

أسلوب العبقرى الجميل يخلق لصاحيه أسلوبا أكثر عبقرية وجمالا . والصوت 
الجميل يظل يجمل الصوت حنى ليبلغ به الإعجاز . الجمال يجمل .. والقبح يقبّح 
والصفاء يؤدى إلى الحسناء .. جميل أتسمع عبد الوهاب المتحدث مثلما هو جميل 
وأنت تسمع أغانيه . وهات با عبد الوهاب ما عندك . أستعير تاريخى الغنائى من 
خلال هذا الرجل الموهبة .. الحنجرة . أغانيه من خلال ( ما كينة الغناء ) الوحيدة 
التى نملكها فى العزبة .. ثم من خلال الراديى الزينيت هائل الضخامة الذى اشتراه 
أبى » واشتركت العزية كلها بالترحيب ٠‏ وحمل بطارية العرية الثقيلة التى يعمل بها 
فى الليل لما خلى إلا من شباكى .. الصوت يأتى .. تحمله النسمات ويقول يا دنيا يا 
غرامى ..ويضيع ف الأوهام عمره .. وحين يقوله الصوت الأجش ف بداية الاسطوانة 
من الأستاذ محمد عبدالوهاب .. اشرايط تاق انتياهنا ونستعذب ونجل ونعشق 
الاسم وحتى كلمة الاستانء. ‏ 00000 
قال موسى صبرى 

« عبد الوهاب لم يرحزحه عن القمة التى احتفظ بالجلوس عليها نقد النقاد أو 
إشاعات النقاد أو اتهامات الاقتياس .. أو ظهور مدارس جديددة ف التلحين . إن 
الغرور لم يملا رأسه أبدا .. إن الإيمان بالعمل المستمر جعل هذا الرأس مرفوعا 
دائما , لم يكن عبد الوهاب فى حاجة دائما إلى أن يضع لحنا لأم كلثوم .. إن مجد 
عبدالوهاب لا يضيره أن تغنى أم كلثوم ألحان غيره . إن عبد الوهاب فى دنيا اللحن 
والفتاء مكل مصظفى امين:ق دكا الضحافة: إنه.يجرى وراء الخير وكائة صحفى 
متمرن أو تحت التمرين . إنه يعمل عشرين ساعة ف اليوم 


قال أئيس منصور 
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تتآكل .. فعبد الوهاب الفنان اللامع هو الفضة وعبد الوهاب التاجر الشاطر هو 
النحاس . فلولا النحاس لتاكل وتلاشى عبد الوهاب . ولولا الفضة لصدى 
عبدالوهاب ... . 

ه عبد الوهاب يستحق التقدير الذى دناله من الناس ... لأنه قد عمل بإخلااص 
لكى يفوز باحترام الناس . والناس لم يحترموا عبد الوهاب إلا لأنه احترم فته .. أى 
احترم نقسه . وألحان عبد الوهاب مثل مراة ضخمة .. كل إنسان يجد فيها نفسه 
كل ملحن يجد فيها موورسيقاه . 

ألحان عيد الوهاب تشبه لوحة ( الجو كندا ) التى رسمها ( دافنشى ) إذا نظرت 
إليها من أى اتجاه تحس أنها تنظر لك وتبتسم لك .. وهذه اللوحة تيتسم وتيكى 
للجمهور .. و بالنسبة للرسامين فإنها تغمز لهم وأحيانا تخرج لسانها . محمد 
عبدالوهاب مؤمن وهو يبدأ كل ورقة يكتيها بيسم الله الرحمن الرحيم » . 


قال ديدل عصمت 


واحتراما وتقديرا .. لك .. للموسبا 07 1 !]| الذى لا يفرق بين أغمنية يلحنها 
لأح كلتوم أو للعندليب عبد الحليم 15 للتشاحبة الصوت الساحر ورده أو 
لصاحية الصوت الذهبى فايزة .. يريد أن بثيت وجوده .. وهذا هو الإيمان بالفن 


الذى يحترق ف هواه » 


قال أحمد رجب 

« عبد الوهاب يتعامل دائما مع آذانه . إنها أذن 1 على 1 حادة جدا . مرهفة جداء 
لها قدرة عجيبة على تذوق الكلمة الحلوة ذات الإيقاع .. ولها قدرة أعجب على 
اكتشاف النشاز إذا افتقرت الكلمة إلى الايقاع والنغم . فعبد الوهاب إذا سمع كلمة 
حلوة همس قائلا : يا حياتى أنا .. واذا سمع كلمة جافة قال : إخص .. 

وعبد الوهاب يتعامل مع الناس بأذنه .. فالعبارات الموسيقية تستهويه وتشده .. 
وكلما لجأت إلى استعمال العبارات الموسيقية فى مناقشة بينك وبينه .. بدأ يميل إلى 
الاقتناع . وإذا استعملت له كل قواعد المنطق فى إقناعه مع عبارات الطرب استمر 
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بطقطق بأستانه دون أى استعداد للا قتناع وأذن عبد الوهاب هى سر ثقافته فهو 
يعتير شوقى أعظم ( كتاب مسموع ) قرأه فى حياته ٠‏ 


قال كمال النحمى 
محمد عبد الوهاب باعتراف غالبية التقاد والمستمعين والملحتين أيضا , أقدر 
الجميع على وضع اللحن المناسب للصوت | لمناسب . ويفضل قدرته هذه لمعت 
ليلى مراد ونجاة على ورجاء عبده وبعض المطربين الذين تعهدهم زمنا ثم تركهم 
لمواهبهم , فلم يصمدوا ولم بواصلوا البقاء . وكانت أكير تجاربه فى الزمن الآخير 
مع صوت أم كلثوم . فلم يغبر عبد الوهاب فيما اعتاده من تفصيل الأغانى على 
«مقاس» الصوت ., بحيث يبدو الاثنان معا فى أجمل صورة ممكنة . صحيح أن 
ألحان السنباطى لأم كلثشوم طول خمسة وثلاثين عاما كانت أروع ما غنت . 
ولكن السنباطى ملحن كلثومى فقط . يبلغ قمه باهرة فى التلحين لها . وتضعف 
روحه المعنوية حين يلحن لغيرها . فيرتج عليه كأنه خطيب مصقع خانه على 
المنير لسانه القصيم !! 79 
عبد الوهاب هى نقيض السنبابل؟كه, أنه المعنوية فى التلحين لا تضعف وهو 
يواجه كل صوت بهذه الروح القوية فيلحن له بإبداع ما يناسبه . حتى يقول 
المستمعون : يجب الا يغنى هذا الصوت الا الحان عبد الوهاب ! 


قال السنياطى 
محمد عبد الوهاب قنان ذكى جداً .. اذا لحن لإرضاء عبد الوهاب الفنان . كان 


نفسرة ».. 

قال صميم الشريف 

لم يجابه محمد عبد الوهاب ما كانت تجابهه أم كلثوم من مقارنة للحملات 
الصحفية التى كانت توجه إليها . 
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من الشيخ أمين حسذين وصالح عبد الحى جعله بمساعدة شوقى يتريع بسرعة 
عل نقمة الغناء كما ان:«صداقتة الخيرة الهدية وتمكانة مغها اويرا كليواترا ومارك 
أنطوان التى أسهم فى تلحينها إلى جانب ما يملكه من صوت قوى وجميل ٠‏ وخيال 
موسيقى خلاق.. كل هذا جعله بمنأى عن الصراع . فإذا أضفنا إلى هذا علاقته 
الحميمة بالبشوات التى أتاحها له راعى موهبته أحمد شوقى عرفنا قوة محمد عبد 
الوهاب ومكانته التى أقامها أساسا على موهيته الشابة المتفتحة وعلى علاقاته 
الشخصيه والتى كرست كل شىء لخدمه فنه الكبير منذ منتصف العشرينيات 
ليجد نفسه على قمة الغناء دون أن يمر كثيرا بالعناء الذى مر به الأعلام الكبار 


قال كمال الطويل 
« تأثر عبد الوهاب ف بداياته بسيد درويش . وتستطيع أن نقول عنه أن كان 
كالنشافة التى تنطبع فيها غالبية ما قدمه سيد درويش . وعبد الوهاب بدأ يُعرف 


قال أحمد فؤاد حسن 

برحيل عبد الوهاب فقدنا الأب والأخ والصديق الذى كنا نلجاً إليه . والذى لم 
يتردد لحظة فى مد يد العون لإنسان . كل جمهور عبد الوهاب يعرف القنان المبدع 
الذى ملأ الدنيا بأجمل انتاج موسيقى وكان أحلى الاصوات التى نطقت العربية 
ولكن قليلين هم الذين يعرفون عبد الوهاب الإنسان الذى ينافس فى عظمته 


أفضل تكريم لعبد الوهاب أن يجيد الفنانون فنهم وأن يعشقوه كما عشقه 
قال محمد نوح 


لأول مرة يحس الفنان باليتم الجماعى ‏ لآن عبد الوهاب لم يكن مجرد فنان 


ولكنه كان الآب الروحى لكل الحرحكة الفنية خلال أكثر من نصف قرن . ترك تأثمره 
على وجدان كل الفنانين . ولم يقف يوما ضد التجديد والتطور 


وقال نوح أيضا 

عاش عبد الوهاب على رأس الحياة الموسيقية فى مصر منذ عام ١55١‏ إلى وفاته 
وكانت تهمته الوحيدة هى التجديد أن كان التجديد يعتبر تهمة 

فعيد الوهاب ف بدايات الثلاتيندات كان مجددا بالنسية لتلك الفترة الموسيقية .. 
وقد هاجمته أغلب الأقلام الناقدة والأصوات الحاقدة التى كانت ترى فى نجاحه 
الفنى خطرا يهدد كيانها واتتشارها . 

لكن الجديد يفقد نفسه دائما .. والملفروض أن جديد الامس هو قديم اليوم , 
ولكن عبد الوهاب كان استثناء لتلك القاعدة .. فقد ظل ج ديدا فى لونه حتى آخر 
ألحاته. 

استخدم عبد الوهاب احدث إيقاعات عصره فى ٠ه‏ جفنه علم الغزل ٠‏ وأدخل 
الجملة العصرية فه أهواك » كما أدخلق أغانيه القفلة الموسيقية التى ترتكز على 
جواب المقام وليس على قراره . بالات؟؟1ة ل)ثيره بالموسيقى الاوربية التى اقتيس 
منها وجدد وصور . 0 

وكان عبد الوهاب يستمع لكل انتاج العالم العريى ويتصل بأصحابه ليهنئهم 
ويرشدهم ويقرح دائما بالجديد . 


من أشهر ما لحن عبد الوهاب فى العشرينيات: 


أحب أشوفك ( حسن أنور) 

أخاف عليك من نجوى العيون (أحمد رامى) 
اللى انكتب عالجبين (إبراهيم عبد الله) 

اللى راح راح (حسن أنور) 

اللى يحب الجمال (أحمد شوقى) 

أنا أنطونيو (أحمد شوقى) 

أهون عليك (محمد يونس القاضى) 

بالك مع مين (أحمد عبد المجيد) 

بالل يا ليل تجينا (أمين عزت الهجين) 

بتتقلى ليه (حسين حلمى المانسترلى) 
تراضينى وتغضبنى (محمد يونس القاضي) 
تعالى نغنى نفسينا غراما (أحمد رايب 
حسدونى وباين فى عينيهم (أحمد عبد لمجي) 
خايف أقول اللى ف قلبى (أحمد عبد المجيد) 
دار اليشاير (أحمد شوقى) 

ردت الروح (أحمد شوقى) 

سيد القمر (أحمد شوقى) 

شبكتى قلبى (أحمد شوقى) 

على غصون البان (أحمد رامى) 

غاير من اللى هواك (أحمد شوقى) 

فيك عشرة كونشينة (محمد يونس القاضى) 
قلب بوادى الحمى (أحمد شوقى) 

قلبى غدر بى (أحمد شوقى) 

كتير يا قلبى (أحمد عبد المجيد) 


كلنا نحب القمر (أحمد عبد المجيد) 

لما انت ناوى تغيب على طول (أبو بثينة) 
الليل بدموعى جانى (أحمد شوقى) 
الليل يطول على (أمين عزت الهجين) 
مال القؤواد ده (إبراهيم عبد الله) 

ما نيش بحبك (أحمد رامى) 

منك يا هاجر دائى (أحمد شوقى) 

يا جارة الوادى (أحمد شوقى) 

مرش ناحيوس إنت كل المران 

يا حبيبى كحل السهد (أمين عزت الهجين) 
ياليل الوصل (أحمد شوقى) 

يا نائما رقدت جقونه (أحمد شوقى) 


من أشهر الحانه في الثلاتينيات: 


شراعلنا 1 


إجرى إجرى (حسين السيد) 0 
أحب عيشة الحرية (أحمد رامى) 
أشكى لمين الهوى (حسين التحاس) 
أعجبت بى (مهيار الديلمى) 

أمانة يا ليل (سعيد عبده) 

إمتى الزمان (أمين عزت الهجين) 
إيه انكتب لى (أمين عزت الهجين) 
أيها الراقدون (أحمد رامى) 

أيها النيل (بشارة الخورى) 

بالليل يا روحى (أحمد عبد المجيد) 
البرتقال (أحمد رامى) 

بلبل حيران (أحمد شوقى) 
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تحية العلم (اأحمد رامى) 

تلفتت ظبية الوادى (أحمد شوقى) 
جفنه علم الغزل (بشارة الخورى) 

حب الوطن (أمين عزت الهجين) 

حبيب القلب (آمين عزت الهجين) 

سبع سواقى (قديم) 

سجى الليل (أحمد شوقى) 

سكت ليه يا لسانى (أحمد رامى) 
سهرت منه الليالى (حسين احمد شوقى) 
شجانى نوحك (أمين عزت الهجين) 
الصبا والجمال (بشارة الخورى) 
ضحيت غرامى (احمد رامى) 

طال انتظارى (أحمد رامى) 

طول عمرى عايش لوحدى (أحمد , 2 
الظلم له كان ليه (أحمد رامى) 

علموه كيف يجفو (أحمد شوقى) 

فى البحر لم فتكم (زجل قديم) 

فى الجى غيم (أحمد عبد المجيد) 

فى الليل لما خلى (أحمد شوقى) 

القلب ياما انتظر (أحمد عبد المجيد) 
كروان حيران (أحمد رامى) 

كل اللى حب اتنصف (إبراهيم عبد الله) 
ليلة الوداع (أمين عزت الهجين) 

مجنون ليلى (أحمد شوقى) 
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محلى الحبيب (أحمد رامى) 

محلاها عيشة الفلاح (بيرم التونسي) 
مريت على بيت الحبايب (أحمد عبد المجيد) 
مسكين وحالى عدم (إبراهيم عبد اش) 
مين عذبك (أمين عزت الهجين) 
نادانى قلبى إليك (احمد رامى) 
نسيم الربيع (أحمد عيد المجيد) 
النيل نجاشثى (أحمد شوقى) 
هاجرانى ليه (أمين عزت الهجين) 
الهوى والشباب (بشارة الخورى) 
الهوان وياك (أحمد عبد المجيد) 

يا ترى يا نسمة (أحمد عبد المجيد) 
يا دنيا يا غرامى (أحمد رامى) 

يا دى التعيم (أحمد دامى) ...قر 

يا شراعا وراء دجلة (أحمد 2 
يا لوعتى يا شقايا (أحمد رافى) ' 

ياما بنيت (أحمد رامى) 

يا ناسية وعدى (أمين عرزت الهجين) 
يا وابور قولى (أحمد رامى) 

يا ورد مين بشتريك (بشارة الخورى) 
دا وردة الحب الصاق (أحمد رامى) 
باللى شجاك الأنين (أحمد رامى) 
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إجر يا نيل (حسين السيد) 
أحبه مهما أشوف منه (حسين السيد) 
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اسمح وقول لى (حسين السيد) 

اضحكى وغنى (حسين السيد) 

أن الأوان (حسين السيد) 

آنا اللى طول عمرى (حسين السيد) 

إنت إنت (حسين السيد) 

إنت وعزولى وزمانى (مأمون الشناوى) 
إنس الدنيا (مأمون الشناوى) 

إبيه جرى يا قلبى (حسين السيد) 

بلاش تبوسني (حسين السيد) 

التاجين (صالح جودت) 

الجندول (علي محمود طه) 

الجهاد (مأمون الشناوى) 

حاقولك إيه (حسين السيد) 

الحبيب المجهول (حسين السيد) عار 
حكيم عيون (حسين السيد) ||" "” 
حنانك بى (أحمد رامى) وعد 
حياتى إنت (حسين السيد) 

الخطايا (كامل الشناوى) 

دمشق (أحمد شوقى) 

ردى علق (مأمون الشناوى) 

السودان (أحمد شوقى) 

الشباب (صالح جودت) 

شبكونى ونسيونى (حسين السيد) 

عاشق الروح (حسين السيد) 

عمرى ما حنسى يوم الاثنين (حسين السيد) 
القن (صالح جودت) 


قالت (صفى الدين الحلى) 

القمح (حسين السيد) 

الكرنك (أحمد فتحى) 

كليوباترا (على محمود طه) 

كنت فين نايه وغايب (حسين السيد) 
لست أدرى (إيليا أبو ماضى) 

ما كانش عالبال (أحمد عبد المجيد) 
مشغول بغيرى (أحمد رامى) 

مصر (محمود حسن إسماعيل) 

مضناك جفاه مرقده (أجحمد شوقى) 

الملك (صالح جودت) 

مين زيك عندى يا خضرة (عبد المنصف محمود) 
المية تروى العطشان (أحمد رامى) 
هليت يا ربيع (حسين السيد) ظ 
همسة حائرة (عزيز اباظة) كم الم 
يا جلاس (حسين السيد) 0007" 
يا مسافر وحدك (حسين السيد) 

ياللى فت المال والجاه (حسين السيد) 
ياللى نويت تشغلنى (حسين السيد) 


© من أشهر ما نهن فى الخيسينيات : 


أحبك وإنت فاكرنى (حسين السيد) 

أغنية عربية (كامل الشناوى) 

افتكرنى (حسين السيد) 

أقبل السعد (مصطفى عبد الرحمن) 

أنا والعذاب وهواك (عبد المنعم السباعي) 
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إنده على الأحرار (عبد المنعم السياعى) 
أه منك يا جارحنى (مأمون الشناوى) 
بطل الثورة (حسين السيد) 

بفكر فى اللى ناسينى (حسين السيد) 
تحت القنابل (أحمد شفيق كامل) 
تراعينى قيراط (حسين السيد) 

تسلم يا غالى (عبد المنعم السباعى) 
جبل التوباد (أحمد شوقى) 

حبيبى لعبته (حسين السيد) 

حربه (حسين السيد) 

الحرية (كامل الشتناوى) 

حن (محمد على فتوح) 

خى خى (حسين السيد) 

دعاء الشرق (محمود حسن إسما 2 
الدنيا سيجارة وكاس (حسين 07 
الروابى الخضر (أحمد خميس) 

زود جيش أوطانك (مأمون الشناوى) 

ست الحبايب (حسين السيد) 

السعد جالك (عبد المنعم السباعى) 

الصير والإيمان (حسين السيد) 

ظلمونى الحبايب (حسين السيد) 

على إيه بتلومنى (حسين السيد) 

على يالى (مأمون الشناوى) 

علشان الشوك (حسين السيد) 

فين طريقك فين (حسين السيد) 

قابلته (مأمون الشناوى) 

القسم (محمود عبد الحى) 
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قلبى بيقولى كلام (حسين السيد) 
٠ش‏ تغنى معايا (أحمد شفيق كامل) 

0 غ) السفد 

قوللى عملك إيه قلبى ( (حسين السيد) 

القيئارة (إبراهيم ناجى) 

الكاس بين إبدى (حسين السيد) 

كان أجمل يوم (حسين السيد) 

كل ده كان ليه (مأمون الشناوى) 

لامش أنا (حسين السيد) 1 

مقاددر من حفضك (أحمد شوقى) 

من قد إبه كنا هنا (مأمون الشناوى) 

النهر الخالد (محمود حسن إسماعيل) 

الوادى (مامون الشناوى) 

والله ما أنا سالى (حيرم الغمراوى) 

الوحدة (حسين السيد) ٠ش‏ 0 الى 

الوطن الأكبر (أحمد شفيق ا أنه 
بلادى (عباس أحمد) 

اا ة (أحمد شفيق كامل) 

مس شع اونا (عي همالسا 

0 شقدة كامل) 

يا نسمة الحرية (أحمد شفيق 


من أشهر ما لحن فى الستينيات: 


أرض الشهيد (عبد المنعم الرفاعى) ظ 
أغار من قلبى (عبد المحسن عبد العزيز) 
الله ثالثنا (حسين السيد) 

إنت عمرى (أحمد شفيق كامل) 

أيظن (نزار قبانى) 


ل 


أيها السارى (عبد المنعم الرقاعى) 

الجيل الصاعد (حسين السيد) 

حرية أراضينا (صالح جودت) 

حى على الفلاح (عبد الوهاب محمد) 

دقت ساعة العمل (حسين السيد) 

ساعة الجد (حسين السيد) 

ساعة ما بشوفك جنبى (حسين السيد) 

شكل تانى (حسين السيد) 

صوت الجماهير (حسين السيد) 

طريق واحد (نزار قبانى) 

الغد الأكير (الأخوان رحبانى) 

فكروتى (عيد الوهاب محمد) 

كل أخ عربى (حسين السيد) 

كل أرض عربية (كامل الشناوى) عير 
ناصر (حسين السيرد) تكن ور 
نجوى (عبد المنعم الرفاعى) ات 
هان الود (أحمد رامى) 

هذه ليلتى (جورج جرداق) 

وعرفنا الحب (حسين السيد) 

يا حبايب بالسلامة (حسين السيد) 

لا تكذبى (كامل الشناوى) 


١ ١ 


© من أشهر ما لحن فى الفترة الأخيرة : 


الاتحاد (صالح جودت) 
دارت الأيام (مأمون الشناوى) 
ليلة حب (أحمد شفيق كامل) 
مصريتتا (عبد الوهاب محمد) 
يعمرى كله حبيتك (حسين السيد) 
عاشت بلادنا (عيد الوهاب محمد) 
عيون السهرانين (إبراهيم موسى) 
من غير ليه (مرسي جميل عزيز) 
أسألك الرحيلا (نزار قيانى) 
الجيش المصرى (عبد الوهاب محمد) 
الأعمال التى سجلت ولم تظهر الجميجة بن 
سنة 1544 (حبيبتي الغالية مصر) داه يُوْفيقَ فريد كلمات (حسين السيد) 
موضوع على موبسيقى القمح الليلة - توزيع مصطفى ناجى 
سنة ١19١‏ (حيو ابن مصر) غناء توفيق فريد كلمات (عبد الوهاب) 
موضوع على موسيقى بنك مصير ‏ نوزيع عماد الشارونى) 
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المراجع 


(1) الشعن من مونسقى عبد الوهاب: دار أخبار الدوم. 

(1) كتاب موسيقار العرب (صادر عن مؤسسة روز اليوسف). القاهرة ١9/7‏ 

(8) كتاب مفتازات :دان الهلال عام 453 

(4) كتاب السيعة الكبار فق الوسيقى العربية العاضرة فكتور سحاب :إدان العله 
للملايين) بيروت. 

(6) رسالة من تاريخ السينما فى مصر ‏ جلال الشرقاوى. 

(1) الاغنية العربية ‏ صميم الشريف. 

(10) منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومى - دمشق. ١141١‏ 

(4) كتاب دفاعا عن الأغنية العربية ‏ إلياس سحاب (المؤسسة العربية للدراسات 


د عاد 


١ 8 


حسين السيد 


كان أجمل يوم 


كان ىن قلب نسيتكه ‏ من ظلم الناس وجافيته 
ف عنيكى الحلوة لقيته مرتقاح وارد - -513 امد معاأة 


2 
كان" اتوم 


كان اجمل يوم 
وحياة من وهبك فىّ أرحم من روحى عتى 
أجمل من ضىّ عدبى يوم واحد مش حنسأه 


كان أجمل يوم 


ال 


١>, 


كلوصو ددا اعصر أ 


على محمود طه 
كليم وياترا أى حلم من لياليك الحسان 
طاف بالوحجٍ فغفثنى وتغنى الشاطئعان 
وهقلا كغل قؤاد وشغندا! كل لسلان 
هذه فاتت الدنيا وحسناء ال زمان 
بعثت فى زورق مستلهم من كل فن 
مرح الملحصنااف يخنل لتال يبح وراء تغفغنى 
ياحبييى هذه ليلة حبى آهلو شاركتنى أقراح قلبى 
ليلنا خمر وأشواق #لستقى حطلوئئت أ 
و اع س 5 وى النور يرعى ظلنا 
كاتوافقفىالليل سكارى ”5 وأقاةقْ و قيلتا 
1 قد عرقواالكب فيائتلوا ممثلتنا 
اليا عييوق كلصسيساس شريموا الخمرة لحنا 


ياحبييى كل ما فىالليل 


روج ديغقئغع  _‏ ا مسمى 


ياضفاف النيل ويا خضر الر وابى 

هل رأيتن على النهر فتى غض الإهاب 
ابعر انسية كالعمرة ل افر الذاب 

سابحا فى زورق من صنع أحلام الشياب 
إن يكن مر وحيا من بعيدأو قريب 

فصفيه وأعيدى وصفه قهى حبييى 


١ */ا‎ 


أه لو شاركنتى أفراح قليبى 


فى اليل لما خلى 


أحمد شوقى 


ف كالليللماخلى 
والنوح على الدوح حلى 
اير الى 
3 
سكون. ووحشه: وظلمة 
ونجيمة مالتء ونجمه 
دَا التوم ياليل نعمه 
#* 


الام تنالبسلاكى 


للصارخ الششساكى 

فى الروض. من الحاكى! 
نت 

يفن تفايرن امير 

17 الككتة .كك 

يحل م يها الساهفهير 


« 


ذخ كلمح اسان 
والليل سَرحٌ فى الرياض 

تن 
هنان وح ع الغصون 
ليه تشتهى النوم عبيون 
ودوح غرق فى الشجون 

طِ 
يالي ل أنيئنى سمعته 
وكطل جرح وَسَعَْهُ 


كم من مفارق وحيتتة 
د 


١ غ/‎ 


تن 


ع 


أفن العطسون الكصيشة 
أدشهسم ده 0 
د 
وهنا بكا ف ىالمضاجع 
وعيون سوالى هواججبع 
ودوح ما شاف ش المواجع 
ب 
والشوق رجع لى واد 
وكل جرح يميعاد 


ومضىوق شحبر ويعاد!! 
#7 


ا١ا/لك‎ 


١ /ا”/‎ 


الوا لى هحان اسوذ 


قال والى هفان الود عليه ونسيك وقفات قلبك وحطنباتى 
ول لسلت وقلت فيه دتشمتتسوا لبه موافتكرنتى عشنان يئنسانى 
د + 


لبا -._ نه واراضن وده 

وأفضل أمنى الروح برضاه 
4 

هوالليىي حالى كمده وياأة 


إن كان فى قرب هولافى بيعده 
ألقاه جفانى وزاد حرمانى 
7 

كان افتكرنى عشان ينسانى 


لي هبيل وم وتى وياك 


» ب أله 
ف حبى والا وم ون ااال سير قلبب ‏ فى 
هواللى شقت ق حبه الويل ولا رحمئنى يوم ورعانتى 
# د 
وسهرت وحدى ونام الليل كان افتكرنى عش ان ينساتى 
خلونى أحبه على هواى وأشوف فى حبه سعدى وشقاى 
تن د 
دامهما طول ش وقى إليه ومهما زاد هج ره ويبكانتى بكره 


يكره يع زر الود عليه 


١/4 


ويفكتك رنى عش سان ينس اتى 


١7/9 


١م‎ 


أ 
1 


! 
ّ 0 


وه كا مذ اع 


فالوا لى هان الود 


5 


| 
15 
!|| إل 


010 “الملل 


أغسيسة الحسسدول 


عبى محمود طه 


أين من عينى هاتيك المحجالى 
أبن عشاقك سمار اللبالى 
موكب الغيد وعيد الكرنفال 
#د 
بين كأس يتشهى الكرم خمره 
التقت عينى ي هأولصمرة 
أين من عينى هاتيك المجالى 
م 


ل 


قد قصدنهه على غير اتفاق "2" 'تتظرنا وابتسمنا للتلاقى 


وهو يستهدى على المفرق زهره 
حين مست شفتى أول قطمدره 
أين من عينى هاتيك المجالى 

2 
ذهيى الشعسر شرقى السمات 
كلما قلت له خذ قال هات 


غير يوم لم يعد يذكر غيره 
أين من عينى هاتيك المجالى 


ياعروس اليحر ياحلم الخيال 
وسرى الجندول ف عرض القتال 


ياعروس البحر ياحلم الخيال 


وهو يسوى يبد الفتتة شعره 
ياعروس البحر ياحلم الخيال 


#00 3 


ياحبيب الروح ياأنس الحياة 


نسى التاريخ أو أنسى ذكره 
ياعروس البحر ياحلم الخيال 


تيز نيط | ان 


ا١ام١‎ 


قلت والنشوة تسرى ف لساتى 
أين وادى السحر صداح المعاتى 
أهدولو كنت معى نختال عيره 
حيث يروى الموج فى أرخم نيرة 

تن 
أين من عينى هاتيك المجالى 

جد عد 


١8" 


هاحت الذكريى فاأين الهرمان 

أرن ماء النيل أين الضفت ان 

بشراع تسبح الأنجم إللنشره 

حلم ليل من ليالى كليوباتره 
نت 

ياعروس البحر ياحلم الخيال 
00 


الجند و ل 


ا 
جججتقترت يور 


> 
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الما 


3 


4 


١ 


ياقايت قلبى على نار حبى 
شوف من إمتى أنا لك وأنت 
الشوق خلانى أبعت لك 
عاوزين يشوقونى بقابلك 
ياتجينى ياتقوللى أروح لك 


وأعمل إي ه ياتحى 
تقول له الفرح ناسينى 
ويئسى ي وح ويجيتى 


2 1 له و تحير 


يابا 


أنامش قادر عليك أنا 
دايما شاغل يومى يسثه 
مرس ال الروح والعين 
وارتاح م الفكر يومين 
ياتقول أروح منك فين 


١5 


41١ 


١ 


1 


١ /الم‎ 


بعالك لسوعو 


ف 


هاور 2ي» 


علسسان الوك اللسى فى السورد 


حسين السند 


علشان الشوك النلى فى الورد باحب الورد 

واستغتى صرحه وتعزيبه 
وان عش يق القلب يهون الحجصرح 

مادام الجرح يمكن يواسيه عطف حبييه 


روحى بتهوةه وهواه 
يا ما طلت رضأه 3 وجفاه 


ودنام فجر ويصحى فجز 


سه رقف عينى الليل 
وآذنا باستتى ويقكر 


' قرحه شوق ما نتقدر 


وافنى الهمبجر بأمل الصِإْلااةةاافاٌ فنرحة مل اأكتر 


علشان الشوك 
يالى فى هوك ومعاك قضيت العمرفى يوم 
طول فى حفاك وتنداك صالى وعداك اللوم 
يعدك عنى نر يتغتى وترقسص شكوتى فيها 
ويطمنى ق ربك منى20 بأجمل نار بقاسيها 
من حلاوتها الناس حسدتتى على النار اللى أتنافيها 
علشان الشوك 


١84 


١46 


1 


ْ 
| ام 


2 


ل" ال'ا 
هت كل عض 
1 


فنا 
مكدر ٠‏ يها لكت .8 
- ند 


د 
تسوك 


والله مانا سالى 


حيرم الغمراوى 
والله مانا سالى ياللى سليتونى 
والله مانا سالى 
اضحك واسمعكم وانكم قتحصاد عينيم ا 
ولا أودعكم نارى تيكيني 
لى تعرقوا حال . كنتوا تواسونى 
وائله ماقأ .ام عالنى سليتونى 
دن عزتى داريت ‏ عمرى ما أقولها لكم 
ومهما ‏ طل ‏ يعدى يكفى الأمل عندى 
والله مانا سالى 
دارى الشحجحن ‏ باعين والسسمسهد والغية 
عز الهوى ‏ ياعين ‏ فى الشك والحيرة 
مهما الدلال ‏ يكتر أحبكم أكتر 
لبى تعرفوا حالى كنتكوا تواسوتى 
والله مانا سالى 


حل 


١5 1* 


١: 


| آلنتو' عيى لوثمجما عنرى 


2 


م صم مس 2 5؟ 


ا 


0 


اليو ى تر 


ل 


: 


0 


١151 


القصر نفدة 


أحمد فتحى 


حلم لاح لعين السصسلاهفر 
وهقفايين سكون الخاطر 
طاف بالدنيا شعاع من خيال 
ياله من سرها الباقى ويالى 
حين ألقى الليل وشلاحه 
ياترى هل سمع الفجر تواحه 
صحت الدنيا على صبح رطيب 


مرهفا يتساب من نيع “دوع ظ 
هاهنا الوادى وكم من ملاتكم ‏ اآهيصا 


وادعا ررقب مسر ىر القلك .- ١!‏ الؤفهو يستحيى حلال الغقابر 


وصلاة الشمس وهمى طار بى 
أناهيمان ويا طول هيامى 
ذلك الطائر مخضوب الجناح 
ويغذى فى غعل ‏ دى ورواح 
ىرياض نضر الله ثقراها 
ومشى الفجر إليها قطواها 


١5+ 


وتهادى فى حيال عاير 
يصل الماضى بيمن الحاضر 
حائر يسأل عن سر الليالى 
لوعةالشادى ووهم الشاعر 
وشكا الطل إلى الرمل جراحه 
بين أنغام النسيم العاطمر 
وهفالمعيد للحن القريب 
يناعي هيقن الساحر 
رع الدهر بظل الكرتك 


أين امون وصوت الراهب 
نشوة تزرى بكرم العاصر 
صو الماضى ورائى وأمامى 
وهى فى حلمى جاح الطائر 
يسعد الليل بايات الصباح 
بين أغص ان وورد تناضر 
وسقى من كر النيل رياها 
بين أفراح الضياء الففامر 
وتهادى فى خي ال عاير 
يصل الماضى بيمن الحاضر 


١175 
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الكر دك 


أخرتها إيه ‏ وياك ماللى ‏ انت ‏ ناسينا 
عهيد الهوىي | صنته وعمرى ما حنته 
ولا بعت أنامه ف حبى حبيته 
ويقليبى غنيكه وعشقت أنغامه 


أخرتها إيه وياك ماللىانت تناسيتا 


أهل الهوى مساكين صابرين وموش صابرين وبيحسدوا الخالى 


طاوعت قلبك لاوعت قلبى 


ل 


عينى على عيونك والرمش فى جفونك ‏ قادر ‏ وظللمنى 
عينيك بتتكلم والرمش بيسلم وانت مخاصمنى 


وك كل نظرة شايفا غرامك 
ولا قلت هرة سبب_ خصامك 
واحثار شبابي معاك والوجد فاض بيتنا 
صابر وباستناك والصبر موش ليتنا 
أخرتها إيه وياك يا للي انت ناسيتنا 


١ 


5 
3 
/ 
3 
9 


أدا والعذاب وهواك 


2-0-2 


ج14 يه 


مساقر زأده الخيال 
ظمان والكأس في يديه 
شايت على أرضه الليالى 
والناس ىق حبه سكارى 
أى على سيرك الرهيب 


والسحر والعطر والظلال 
والحب والفن والجمال 
وضيعت عمرها الجيال 
هاموا عل أفقه الرحيب 
وموجك التائه القريب 


يانيل يا ساحر الغيوب 


يا واهب الخلد للزمان 


يا ساقي الحب والأغاني 
كالطير في الجنان 


ياليتنى موجة فاحكا 7 11 (إلياليك ها شجائى 


قاد كراسي البوى رطبار 


جا 


وأحمل النور للحيارى 
وموجك التائه الغريب 


يا نيل يا ساحر الغيوب 


سمعت في شطك الجميل 
يسبح الطير أم يغنى 
وأغخصن تلك أم صبايا 
وزىونق ‏ بالحتنين ‏ سمارا 
تجرى وتجرى هواك نارا 


أه على سيرك الرهيب 


فسا الت البرييع النخيل 
ويشرح الحب للخميل 
شربن من خمرة الأصيل 
أم هذه فرحة العذارى 
وموجك القائه الفريب 


يانيل يا ساحر الغيوب 


0 


بس اتاد وميددما 


مأمون الشناوى 


5 0 . 
لا أمل بيف رحتى ولا يأس بلحت حطحصفى 
1 أه منك يا جأرحتى 
يا جارحئى بشوك وردك ورامينى ق تمسبسار 0 
- حيو 2 7 و ئ 
نا قدر على بعهدك لو بد يط أوعنى ا 
اع 0 ميسااتى وصيحدى 
01 ْ موف حبك فى الآخر 
لوقت بتتدلل لطي وبتهجر و صاب 
١ ١‏ بد ميم كِ 35 
١‏ | اه منك لجار كَنَى 


لبا ه ه 5 

© ١ه‏ اك وليك 

كموم تن أشكى 0 
تغقضب متى وا لحف 8 1 ' 


اه منك يا جارحنى 


0 


لللمس لا 
1 
1 
١‏ 
و 


1 


سكس الليصل 


جبران خليل جبران 
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